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انسلاخ الأفعى من جلدتها مثالاً

إنسلاخ المؤسسات من بيئتها 
ضرورة لتبني التــغيـير
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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

تصدر الكترونيًا عن مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  
وهي وقف لوجه الله تعالى
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Traditional يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ١٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ١.٢، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ١١. 
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لوحة رسم: حديقة الطفل 
عدسة مصطفى حسن مغمومة 
دكتوراة فخرية في التصوير الضوئي

 زميل الجمعية الملكية البريطانية للتصوير الضوئي
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إنسلاخ المؤسسات من بيئتها ضرورة لتبني التغيير  
دورة حياة الأفعى مثالًا 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

تمـر الأفـعـى خـلال حـيـاتـهـا بـعـدة دورات مـن الانـسـلاخ, وهـو مـا يـُعـرف بـالانـسـلاخ الجـلـدي, فـتـزحـف 
. هــذه الــظــاهــرة  1خــارج جــلــدهــا الــقــدي, تــاركــة وراءهــا غــلافـًـا يــحــمــل بــصــمــة قــشــورهــا الــفــريــدة

الـطـبـيـعـيـة تـسـمـح لـهـا بـالـنـمـو والـتـجـدد, فـيـُشـعـرهـا بـأنـهـا دخـلـت مـرحـلـة جـديـدة بـعـيـدة عـن مـخـاطـر قـد 
تُهلكها, وكانت تمثل لها تحدياً. 

فهل يجب على المؤسسات الانسلاخ من بيئتها لتنطلق بحرية نحو بيئة محُفزِة وابتكارية? 

تسـتلزم بـيئة الابـتكار - فـي أغـلب أحـيانـها - التخـلي عـن المـوظـفين والأتـباع الـبليديـن والـكسولـين الـذيـن 

يعارضون التطور والإبداع، كما يلزمها الهجرة بعيدًا عن الإجراءات المقيدة للفكر وللتجارب. 

وبتتبع مراحل إنسلاخ الأفعى من جلدها يمكننا الاستفادة من دروس عدة، وهي كالآتي: 

يَـسمح الانسـلاخ الجـلدي لـلأفـعى بـالـنمو: فـقشورهـا مـصنوعـة مـن بـروتـين الـكيراتـين المـوجـود فـي خـلايـا ١.

الجـلد والأظـافـر والـشعر، وبمـا أنـه لا يـتمدد، فـإن الأفـعى تتخـلص مـن جـلدهـا دفـعة واحـدة. فـي حـين أن 

البشر يفقدون خلايا جلودهم تدريجيًا على شكل رقائق دقيقة. 

إذًا الإنسـلاخ مـن الجـلد الـقديم الـبالـي هـو مـرحـلة ضـروريـة لـفسح المجـال لـنمو الأفـعى، وكـذلـك هـو حـال 

 ،Live Science 1 الكشف عن السر البيولوجي وراء عملية تخلص الأفاعي من جلودها، ١٥-٦-٢٠٢٥، نقلا عن
موقع إضاءات، رابط، بتصرف.
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المـؤسـسات، يـترتـب عـليها أن تتخـلص مـن كـل مـا يـعيق نمـوهـا، طـالمـا كـانـت تـرغـب بـتحقيق تـوسـعات 

أفقية وعمودية. 

تنسـلخ الأفـاعـي قـبل الـتزاوج وبـعده، أو خـلال مـرحـلة وضـع الـبيوض، وهـذا يـدل عـلى بـلوغـها، وأنـها ٢.

صارت مؤهلة للتكاثر. 

وكـذلـك يـجب عـلى المـؤسـسات أن تنسـلخ عـن بـيئتها المحـافـظة لـتتمكن مـن الـنمو، خـاصـة إذا بـلغت مـن 

العمر ما يهدد بقاءها واستمرارها. 

إن الانسلاخ يساعد الأفعى على النجاة من الأمراض والطفيليات. ٣.

وكـذلـك يـساعـد الابـتكار المـؤسـسات عـلى الـنجاة مـن التهـديـدات، كـالـترهـل أو خـسارة أسـواقـها لـصالـح 

مؤسسات صاعدة. 

إن الـدرس الأكـثر نـفعًا، أن الانسـلاخ الأول مـن الحـياة المـبكرة لـلأفـعى يمـثل جـزءا مـهمًا لـها، لأنـه يحـدث ٤.

 . 1بعد أيام من الفقس أو الولادة

إذًا المـؤسـسات لـديـها فـرصـة فـي حـياتـها المـبكرة لتشـرع حـياة جـديـدة تـتبنى فـيها الابـتكار، قـبل أن تـتراكـم 

مشاكلها وتستفحل، فيصبح قرار التبني مُكلفًا، وقد يشكل حرجًا أمام أصحاب المصلحة.  

تـبدأ الأفـعى، مـع بـدء عـملية الانسـلاخ، بـتكويـن طـبقة كـيراتـين جـديـدة تحـت الـطبقة الـقديمـة، فـتفرز ٥.

سـائـلا بـين الـطبقتين لتسهـيل الانـفصال، ثـم تـفرك رأسـها بـجسم خـشن لإحـداث شـق فـي الجـلد، ومـنه 

تبدأ بالخروج مستخدمة عضلاتها.  

وهــذا مــعناه أن الــتغيير مــؤلــم، يــحتاج اســتعدادًا لائــقًا بــقدره، يــتمثل بــاســتعداد المــبدعــين الــتابــعين 

لـلمؤسـسة، لـبحث مـشاكـل مـؤسسـتهم مـن جـميع جـوانـبها، وهـم لا يـفكرون فـي المـشكلة تـفكيرًا مـباشـرًا 

أو إراديًـــا (كـــمون ســـلبي)، إلا إن تـــتالـــت أحـــداث عـــقلية لا شـــعوريـــة ولا إراديـــة، تـــؤدي لاســـتيعاب 

المـعلومـات المكتسـبة (كـمون إيـجابـي). ممـا يـؤهـل لانـبثاق أفـكار جـديـدة، يمـكن إخـضاعـها لاخـتبارات 

تجريبية لتحقيقها. 

1 بعض أنواع الأفاعي تضع بيضا (وهي حالة الأغلبية، كأفعى الذرة والصل المخطط)، وبعضها الآخر تلد صغارا 
أحياء (كالأفعى الجرسية وأفعى العشب).
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يـكون الجـلد الجـديـد بـعد الانسـلاخ أطـول بنسـبة ٢٠٪ مـن الأفـعى نـفسها، بسـبب الـليونـة المـؤقـتة للجـلد ٦.

قبل أن يجف.  

وهــذا مــعناه أن الابــتكار الــذي لأجــله انسخــلت المــؤســسة عــن بــيئتها المحــافــظة ســعيًا لــلتطور، يــجب أن 

يحقق زيادة ٢٠٪ كأقل تقدير من المزايا والمنافع. 

انسـلاخ الأفـعى لا يهـدف إلـى تحـقيق الـنمو فـقط، بـل هـو آلـية دفـاعـية ضـد بـعض الأمـراض الخـطيرة الـتي ٧.

تصيب الأفاعي كالأمراض الفطرية، التي تصيب جلدها، وأحيانًا أعضاءها الداخلية، ودماغها. 

لـذلـك فـانسـلاخ المـؤسـسة عـن بـيئتها المحـافـظة غـير الابـتكاريـة هـو آلـية دفـاعـية ضـد مـخاطـر الـترهـل والـتقادم 

وعـيوب الإنـتاج الـكبير، وغـيرهـا مـن المخـاطـر المـوسـمية، وكـذلـك مـواجـهة سـباق الابـتكار الـذي تـخوضـه 

مثيلاتها ومنافساتها. 

وحسـب دونـالـد ووكـر، أسـتاذ الأحـياء فـي جـامـعة ولايـة تينيسـي، تـبدأ الـفطريـات بـاسـتهلاك الـكيراتـين ٨.

والدهون الموجود في القشور، فيكون التخلص من الجلد المصاب وسيلة نجاتها.  

وكـذلـك انسـلاخ المـؤسـسة عـن بـيئتها الـتقليديـة يـُبعد عـنها الأمـراض المهـلكة، الـتي قـد تـؤهـلها لـلإفـلاس، 

ويكون وسيلة نجاتها، للبقاء والاستمرار في الأسواق.  

تحـمل عـملية الانسـلاخ تـكالـيف تـخصها؛ كـاسـتنزاف الـطاقـة، وضـعف الـبصر أثـناء الانسـلاخ، بسـبب ٩.

إفـرازات تـعكر الـعدسـة الـكيراتـينية الـشفافـة الـتي تـغطي الـعين، ممـا يـعرضـها لخـطر الافـتراس لـبطء حـركـتها 

وضعف رؤيتها.  

وكـذلـك يحـمل الابـتكار الجـديـد مـخاطـر طـاقـية تـتمثل بـقدرة المـؤسـسة عـلى التحـمل والـصبر، أمـا ضـعف 

الـرؤيـة عـند قـادة المـؤسـسة فسـيعرضـها لمـوت بـطيء أو سـريـع، كـأن تـضطر المـؤسـسة المـتكاسـلة لـلانـدمـاج 

بمؤسسة أخرى، أو أن تبتعلها مؤسسة أخرى، لتختفي من الأسواق.  

حماة (حماها الله) ٤ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ الموافق ٢١ أيار/ مايو ٢٠٢٦ م 
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من صدمة الطاقة إلى هشاشة الأصول 
كيف يمكن للحرب على إيران أن تختبر الاقتصاد الأمريكي؟ 

أحمد علي الحسن 
مهندس نظم وبرمجيات

باحث في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية

قــراءة تحــلــيــلــيــة ف الــتــضــخــم, الــســنــدات, الــفــقــاعــات المــالــيــة, ومــخــاطــر انــتــقــال الــصــدمــة حــتــى ١٧ 
مــايــو/أيــار ٢٠٢٦. تــســتــنــد الأرقــام والــتــصــريــحــات والــبــيــانــات الــواردة ف هــذه الــنــســخــة إلــى مــواد 
مـــنـــشـــورة حـــتـــى ١٧ مـــايـــو/أيـــار ٢٠٢٦. وقـــد أضُـــيـــفـــت الإحـــالات داخـــل المـــت, مـــع قـــائـــمـــة مـــصـــادر 

تفصيلية ف نهاية المقالة. 

لا يـبدو الاقـتصاد الأمـريـكي، حـتى مـنتصف مـايـو/أيـار ٢٠٢٦، عـلى حـافـة انهـيار وشـيك بسـبب الحـرب عـلى 

إيـران وحـدهـا. لـكنه يـواجـه اخـتبارًا مـركـبًا: صـدمـة طـاقـة رفـعت التضخـم، كـلفة حـرب مـباشـرة أعـلن الـبنتاغـون 

أنــها بــلغت ٢٩ مــليار دولار حــتى ١٢ مــايــو، عــوائــد ســندات طــويــلة ارتــفعت بــقوة، وبــيئة أصــول مــرتــفعة 

التقييم والتي تتداخل مع توسع الائتمان الخاص وتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي. [1][7][8][12][14] 

المصدرالدلالةالقيمةالمؤشر

%3.8 سنويًا في أبريل/نيسان  2026التضخم الأمريكي
أعلى قراءة سنوية في ثلاث سنوات 

[2][3]بحسب رويترز

الطاقة +%17.9، البنزين +%28.4 الطاقة والبنزين
سنويًا

[2][3]الصدمة انتقلت إلى المستهلك مباشرة

ارتفاع بنحو 4 مليارات عن تقدير 29  المعلنة 29 مليار دولار حتى 12 مايوتكلفة الحرب
[1]أبريل

عوائد الخزانة
10 سنوات: %4.599، 30 سنة: 

%5.131 في 15 مايو
ارتفاع تكلفة التمويل وإعادة تسعير 

[7]الأصول

المالية العامة
عجز 2026: 1.9 تريليون دولار؛ الدين: 

[6]هامش المناورة المالية أضيق%101 من الناتج

الائتمان الخاص
أكثر من عُشر القروض خُفِّضت قيمتها 

50% أو أكثر
إشارة ضغط في سوق تقدرها رويترز 

[12]بنحو 3.5 تريليون دولار

الإنفاق التقني على الذكاء 
الاصطناعي

أكثر من 700 مليار دولار متوقعًا في 
2026 لأربع شركات كبرى

توسع رأسمالي كبير يتزايد تمويله 
[14]بالدين
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مقدمة 

لا تُــقاس الــتداعــيات الاقــتصاديــة للحــروب الــكبرى بحجــم الــدمــار المــباشــر وحــده، بــل بــقدرتــها عــلى إعــادة 

تـسعير المخـاطـر داخـل الـنظام الاقـتصادي الـعالمـي. والحـرب عـلى إيـران تكتسـب أهـميتها الاقـتصاديـة مـن ثـلاث 

قـنوات مـتزامـنة: اضـطراب الـطاقـة والمـلاحـة، انـتقال الـصدمـة إلـى التضخـم الأمـريـكي، ثـم تـفاعـل ذلـك مـع 

هـشاشـات مـالـية قـائـمة داخـل الـولايـات المتحـدة. وقـد حـذرت وكـالـة الـطاقـة الـدولـية، وفـق تـغطية رويـترز، مـن 

أن إمـدادات الـنفط الـعالمـية قـد تهـبط دون الـطلب فـي ٢٠٢٦ بسـبب الحـرب، مـع تـقديـر عجـز سـنوي يـبلغ 

١.٧٨ مليون برميل يوميًا في السيناريو المحدّث. [18] 

الـولايـات المتحـدة أقـل هـشاشـة مـن الاقـتصادات المسـتوردة لـلطاقـة، لـكنها ليسـت مـعزولـة عـن الـتسعير الـعالمـي 

لـلنفط، ولا عـن أثـر الـطاقـة فـي التضخـم والـفائـدة وتـكلفة الـتمويـل. فـفي ١٥ مـايـو ارتـفعت أسـعار الـنفط 

بـأكـثر مـن ٣٪ بحسـب رويـترز، وسـط تـصاعـد الـقلق مـن تـعثر التهـدئـة ومـن اسـتمرار اضـطراب المـلاحـة حـول 

مضيق هرمز. [19] 

أولاً: صدمة الطاقة انتقلت بالفعل إلى الاقتصاد الأمريكي 

الـتحول الأهـم خـلال أبـريـل ومـايـو هـو أن صـدمـة الـطاقـة لـم تـبقَ مـحصورة فـي أسـواق السـلع. بـيانـات مـؤشـر 

أسـعار المسـتهلكين الأمـريـكي أظهـرت أن التضخـم ارتـفع إلـى ٣.٨٪ سـنويًـا فـي أبـريـل ٢٠٢٦، مـقابـل ٣.٣٪ 

فــي مــارس/ آذار  وفــق رويــترز، بــينما سجـّـل مــؤشــر الــطاقــة ارتــفاعـًـا شهــريـًـا قــدره ٣.٨٪ بــعد قــفزة بــلغت 

١٠.٩٪ في مارس. كما ارتفع البنزين ٥.٤٪ في أبريل و ٢٨.٤٪ على أساس سنوي. [2][3] 

الأثـر لـم يـقتصر عـلى الـوقـود. رويـترز ربـطت أكـثر مـن ٤٠٪ مـن الـزيـادة الشهـريـة فـي التضخـم بـارتـفاع أسـعار 

الـطاقـة، كـما أظهـرت الـبيانـات ارتـفاع أسـعار الـغذاء المـنزلـي ٠.٧٪ فـي أبـريـل وصـعود أسـعار تـذاكـر الـطيران 

٢.٨٪، ما يوضح كيف تتسرب الصدمة عبر النقل والخدمات وسلاسل الكلفة. [2][3] 

لهـذا يـصبح ارتـفاع الـطاقـة قـابـلاً لأن يـتحول إلـى كـرة ثـلج: بـنزيـن أغـلى، دخـل حـقيقي أضـعف، اسـتهلاك 

أكـثر تحـفظًا، ثـم ضـغط عـلى الشـركـات الـتي تـواجـه كـلفة نـقل وتمـويـل أعـلى. ليسـت هـذه الـنتيجة حـتمية، 

لكنها تصبح أكثر ترجيحًا إذا طالت الأزمة أو تكررت موجات ارتفاع النفط.  

ثانيًا: الفيدرالي أمام معضلة تضخم لا تباطؤ فقط 
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فـي بـيانـه الـصادر فـي ٢٩ أبـريـل، قـال الاحـتياطـي الـفيدرالـي إن التضخـم مـازال  مـرتـفعًا «جـزئـيًا بسـبب الـزيـادة 

الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»، وأبقى نطاق الفائدة عند ٣.٥٠٪-٣.٧٥٪. [4] 

ثـم جـاء تـصريـح رئـيس بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي شـيكاغـو، أوسـتان غـوولسـبي، فـي ٦ مـايـو، لـيصوغ 

جـوهـر المـعضلة: تـأثـير الحـرب يـبدو عـلى نـحو مـتزايـد «صـدمـة تضخـمية»، مـع قـلق مـن اضـطراب سـلاسـل 

الإمداد ومن تحول الزيادة المؤقتة في الأسعار إلى أثر أكثر ديمومة. [5] 

تـزداد حـساسـية هـذا المشهـد لأن ارتـفاع التضخـم يـضعف مـساحـة خـفض الـفائـدة. فـإذا ظـل الـفيدرالـي حـذرًا، 

تـبقى تـكلفة الاقـتراض مـرتـفعة، مـا يـضغط عـلى الـرهـن الـعقاري، تمـويـل الشـركـات، وإعـادة تـقييم الأسـهم 

ذات المضاعفات العالية. [4][5] 

ثالثًا: كلفة الحرب تتقاطع مع دين عام مرتفع 

أعـلن مـسؤول فـي الـبنتاغـون، بحسـب رويـترز، أن تـكلفة الحـرب الأمـريـكية فـي إيـران بـلغت ٢٩ مـليار دولار 

حـتى ١٢ مـايـو، بـعد أن كـانـت الـتقديـرات عـند ٢٥ مـليار دولار فـي ٢٩ أبـريـل. وأشـار الـتقريـر نـفسه إلـى أن 

مـنهجية الـتقديـر لـم تـكن واضـحة بـالـكامـل، مـا يـجعل الـرقـم دالاً عـلى اتجـاه الـكلفة أكـثر مـن كـونـه حـصيلة 

نهائية مستقرة. [1] 

تـأتـي هـذه الـكلفة فـوق وضـع مـالـي عـام حـساس. فـمكتب المـوازنـة فـي الـكونـغرس يـتوقـع عجـزًا اتحـاديـًا قـدره 

١.٩ تــريــليون دولار فــي الــسنة المــالــية ٢٠٢٦، مــع ديــن عــام لــدى الجــمهور يــبلغ ١٠١٪ مــن الــناتج المحــلي 

الإجــمالــي فــي نــهايــة ٢٠٢٦، ويــتجه إلــى ١٢٠٪ فــي ٢٠٣٦. كــما يــتوقــع المــكتب أن تــتجاوز مــدفــوعــات 

الفائدة الصافية تريليون دولار في ٢٠٢٦. [6] 

الاسـتنتاج هـنا لـيس أن الـديـن الـعام سـيقود تـلقائـيًا إلـى أزمـة، بـل أن ارتـفاع الـعوائـد فـي بـيئة ديـن مـرتـفع 

يـجعل كـل صـدمـة جـديـدة أكـثر كـلفة: خـدمـة الـديـن تـصبح أثـقل، شهـية الاقـتراض الخـاص تـتراجـع، وتـتعرض 

تقييمات الأصول لضغط أكبر. [6][7] 

رابعًا: عوائد السندات - الحلقة التي تعيد تسعير الاقتصاد كله 

فـي ١٥ مـايـو، أفـادت رويـترز بـأن عـائـد سـندات الخـزانـة الأمـريـكية لأجـل عشـر سـنوات بـلغ ٤.٥٩٩٪، بـينما 

وصـل عـائـد الـثلاثـين سـنة إلـى ٥.١٣١٪، وهـما أعـلى مسـتويـاتـهما فـي نـحو عـام. وربـط الـتقريـر ذلـك بـارتـفاع 

النفط، ومخاوف التضخم، وإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة. [7] 
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هـذا الـتطور جـوهـري لأن عـائـد الخـزانـة لـيس رقـمًا مـعزولاً، بـل هـو مـرجـع تـسعيري لـلرهـن الـعقاري، سـندات 

الشـركـات، صـفقات الاسـتحواذ، وتـقييم الأسـهم. وإذا تـزامـن ارتـفاع الـعوائـد مـع سـوق مـثقلة بـالـرافـعة المـالـية، 

فقد يصبح سوق السندات نفسه نقطة تضخيم للمخاطر. [7][8] 

خامسًا: الفقاعة الأولى - سوق الخزانة والتمويل المرفوع 

تـقريـر الاسـتقرار المـالـي الـصادر عـن مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي مـايـو ٢٠٢٦ قـال إن تـقييمات الأصـول 

بـقيت مـرتـفعة، وإن عـلاوة أجـل سـندات الخـزانـة زادت وسـط فـترات مـن تـقلبات أسـعار الـفائـدة، كـما أشـار 

إلى ارتفاع الضغوط في بعض مكونات التمويل غير المصرفي. [8] 

تـزداد أهـمية هـذا التحـذيـر لأن الـرافـعة الـعالـية لـدى بـعض الـصناديـق قـد تحـول الارتـفاع الـطبيعي فـي الـعوائـد 

إلـى حـلقة ضـغط: خـسائـر سـوقـية، مـطالـبات هـامـش، بـيع قسـري، ثـم ارتـفاع إضـافـي فـي الـعوائـد. هـذه ليسـت 

أزمة معلنة، لكنها نقطة هشاشة نظامية تستحق المراقبة الدقيقة. [8] 

سادسًا: الفقاعة الثانية - الأسهم الأمريكية وتقييمات الذكاء الاصطناعي 

الأسـهم الأمـريـكية بـقيت قـويـة رغـم ارتـفاع المخـاطـر. فـفي ١٧ مـايـو نـقلت رويـترز أن مـؤشـر S&P 500 كـان 

أعـلى بـأكـثر مـن ١٧٪ مـقارنـة بـقيعان مـارس، لـكن مسـتثمريـن حـذروا مـن أن الـسوق قـد لا تـسعّر بمـا يـكفي 

خطر العوائد المرتفعة والتضخم المستمر. [9] 

تـقريـر الـفيدرالـي فـي مـايـو أشـار بـدوره إلـى أن مـؤشـرات تـقييم الأسـهم بـقيت عـند مسـتويـات مـرتـفعة، وأن 

مـضاعـف الـربـحية الآجـل ظـل أعـلى مـن مـتوسـطه الـتاريـخي. هـذا يـعني أن الـسوق لا تحـتاج إلـى انهـيار فـي 

الأرباح كي تتراجع؛ يكفي أن ترتفع أسعار الخصم أو تتراجع شهية المخاطرة. [8] 

فـي هـذا السـياق، تـصبح شـركـات الـذكـاء الاصـطناعـي مـحورًا مـزدوجًـا لـلفرصـة والمخـاطـر: فهـي تـقود الإنـفاق 

والاســتثمار، لــكنها تــرفــع كــذلــك درجــة الــتركّــز فــي الــسوق وتــزيــد حــساســية الــتقييمات لأي خــيبة فــي 

الإيرادات أو في العائد على الاستثمار. [8][14] 

سابعًا: الفقاعة الثالثة - العقار، ولا سيما التجاري 

حـتى الآن، لا تـبدو الـولايـات المتحـدة أمـام تـكرار مـباشـر لأزمـة الـرهـن الـعقاري لـعام ٢٠٠٨. لـكن ارتـفاع 

الـفائـدة بـدأ يـضغط عـلى الـقدرة عـلى الاقـتراض. فـفي ١ أبـريـل نـقلت رويـترز عـن جـمعية مـصرفـيي الـرهـن 
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الـعقاري أن مـتوسـط الـفائـدة عـلى الـقرض الـعقاري الـثابـت لـثلاثـين سـنة وصـل إلـى ٦.٥٧٪، مـرتـفعًا بـنحو ٤٨ 

نقطة أساس منذ بداية الحرب. [10] 

أمـا الخـطر الأشـد، فـيبدو فـي الـعقار الـتجاري. تـقريـر الـفيدرالـي قـال إن هـناك احـتمالاً لمـبيعات عـقاريـة مـتعثرة 

إذا عجـز المـقترضـون الـتجاريـون عـن إعـادة تمـويـل قـروضـهم المسـتحقة. وهـذا يـربـط سـوق الـعقار الـتجاري مـباشـرة 

بمسار العوائد طويلة الأجل. [8] 

ثامنًا: الفقاعة الرابعة - الائتمان الخاص وتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي 

هـنا يـبرز خـطر جـديـد لـم يـكن فـي قـلب الأزمـات المـالـية الـسابـقة: تـزاوج طـفرة الـذكـاء الاصـطناعـي مـع تـوسـع 

الـتمويـل بـالـديـن. رويـترز ذكـرت فـي ١١ مـايـو أن شـركـات الـتكنولـوجـيا الـكبرى تـتجه بـوتـيرة أكـبر إلـى أسـواق 

الــديــن لــتمويــل الــذكــاء الاصــطناعــي والحــوســبة الــسحابــية، وأن إنــفاق Alphabet و Amazon و 

Microsoft و Meta قد يتجاوز ٧٠٠ مليار دولار في ٢٠٢٦. [14] 

هـذه الـطفرة لا تـتصل بـالأسـهم وحـدهـا، بـل بمـراكـز الـبيانـات والكهـربـاء والـبنية الـتحتية وعـقود الـتمويـل طـويـلة 

الأجـل. بـنك الـتسويـات الـدولـية كـان قـد أشـار فـي مـراجـعته الـفصلية لشهـر مـارس إلـى أن نسـبة مـتزايـدة مـن 

الإنــفاق عــلى الــبنية الــتحتية لــلذكــاء الاصــطناعــي يجــري تمــويــلها بــالاقــتراض، بمــا فــي ذلــك قــنوات داخــل 

الميزانيات وخارجها. [15] 

تـزداد الحـساسـية لأن الائـتمان الخـاص نـفسه يُظهـر إشـارات ضـغط. فـفي ١٢ مـايـو أفـادت رويـترز بـأن صـناديـق 

ائـتمان خـاص خـفضت قـيمة أكـثر مـن عُشـر قـروضـها بمـا لا يـقل عـن ٥٠٪، اسـتنادًا إلـى بـيانـات MSCI، فـي 

ســوق قــدرتــها رويــترز بــنحو ٣.٥ تــريــليون دولار. كــما حــذر مجــلس الاســتقرار المــالــي، وفــق رويــترز، مــن 

ارتفاع الروابط بين الائتمان الخاص والبنوك ومديري الأصول وشركات التأمين. [12][13] 

إذا تـباطـأت عـوائـد الـذكـاء الاصـطناعـي عـن الـتوقـعات، أو ارتـفعت كـلفة الكهـربـاء والـتمويـل أكـثر، فـقد 

تــتحول هــذه الــقناة إلــى تــصحيح مــزدوج: تــراجــع فــي تــقييمات الأســهم، وضــغط عــلى الــديــون والائــتمان 

الخاص في آن واحد. [12][14][15] 

تاسعًا: الأسمدة والأمن الغذائي - القناة البطيئة التي قد تعود إلى أمريكا 

قـد يـبدو مـلف الأسـمدة بـعيدًا عـن الاقـتصاد الأمـريـكي، لـكنه فـي الـواقـع جـزء مـن سـلسلة الـعدوى. رويـترز 

نـقلت فـي ١٤ أبـريـل عـن المـديـرة الـتنفيذيـة لمـركـز الـتجارة الـدولـية أن نـقص الأسـمدة بـات مـصدر الـقلق الأكـثر 
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إلحـاحًـا لـلدول الـنامـية، لأن أثـره يـنتقل مـباشـرة إلـى الأمـن الـغذائـي والاسـتقرار. وذكـرت أن ثـلث تجـارة الـيوريـا 

العالمية يمر عادة عبر مضيق هرمز. [17] 

وفـي ٢٨ أبـريـل، ذكـرت رويـترز أن اضـطراب تـدفـقات الـيوريـا والـكبريـت والأمـونـيا، إلـى جـانـب ارتـفاع أسـعار 

الأسـمدة، يـدفـع بـعض المـزارعـين عـالمـيًا إلـى إعـادة الـنظر فـي خـطط الـزراعـة، مـا يهـدد غـلال المـوسـم الـلاحـق. 

 [16]

بـالنسـبة لـلولايـات المتحـدة، لا يـعني ذلـك بـالـضرورة نـقصًا غـذائـيًا محـليًا مـباشـرًا، لـكنه قـد يـنعكس عـلى 
أسـعار المـدخـلات الـزراعـية، سـلاسـل الـتجارة، ودرجـة الاسـتقرار فـي دول شـريـكة أو حـساسـة سـياسـيًا. [16]

 [17]

عاشرًا: متى تتحول الصدمة إلى كرة ثلج؟ 

السيناريو الأكثر خطورة ليس ارتفاع النفط وحده، ولا هبوط الأسهم وحده، بل تزامن خمس حلقات: 

طاقة مرتفعة تبقي التضخم عنيدًا. ١٠.

فيدرالي متردد في خفض الفائدة. ١١.

عوائد سندات أعلى تضغط على العقار والأسهم والائتمان. ١٢.

استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي تعتمد أكثر على التمويل الخارجي. ١٣.

ائتمان خاص أكثر هشاشة، وعقار تجاري يواجه اختبار إعادة التمويل. ١٤.

إذا بـقيت هـذه الحـلقات مـنفصلة، يمـكن احـتواء الـصدمـة. أمـا إذا تـفاعـلت مـعًا، فـقد تـنتقل الـولايـات المتحـدة 

مـن «صـدمـة تضخـمية» إلـى بـيئة أقـرب إلـى ركـود مـالـي تضخـمي: لا أزمـة واحـدة ظـاهـرة، بـل سـلسلة مـن 

إعادة التسعير والإجهاد الائتماني تتراكم فوق بعضها. [5][7][8][12][13][14] 

الخـاتمـة: إن الـولايـات المتحـدة لا تـقف حـتى ١٧ مـايـو/أيـار ٢٠٢٦، أمـام انهـيار حـتمي. لـكنها تـواجـه مـزيـجًا 

نـادرًا مـن المخـاطـر: حـرب مـكلفة، تضخـم طـاقـي مـحسوس، عـوائـد طـويـلة مـرتـفعة، ديـن عـام ثـقيل، وأسـواق 

أصول لا تزال غالية. [1][2][6][7][8] 

لهــذا لا يــنبغي أن يــنحصر الــسؤال فــيما إذا كــانــت الحــرب عــلى إيــران ســتؤدي إلــى ركــود أمــريــكي مــباشــر. 

الـسؤال الأعـمق هـو: أي هـشاشـة داخـل الـنظام المـالـي الأمـريـكي سـتتفاعـل أولاً مـع هـذه الـصدمـة؟ وهـل يـبقى 

الأثر محصورًا في التضخم والأسعار، أم يتحول إلى أزمة تمويل وأصول أوسع؟ 
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الإطار المالي لمنظمة الزكاة 
د. محمد مروان شموط 

دكتوراه في المحاسبة الإسلامية

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

يـُعـدّ الإطـار المـالـي لمـنـظـمـة الـزكـاة أحـد أهـم مـكـونـات بـنـيـتـهـا المـؤسـسـيـة الـداخـلـيـة, لمـا لأمـوال الـزكـاة 
مـن خـصـوصـيـة شـرعـيـة واقـتـصـاديـة تمـيـّزه عـن غـيـره مـن المـوارد المـالـيـة الـعـامـة أو الخـاصـة, ويـنـدرج 
ضــمــن هــذا الإطــار الأســس المــالــيــة الــتــي تحــكــم عــمــل مــنــظــمــة الــزكــاة, بمــا يــضــمــن صــيــانــة المــال 

الزكوي, وحسن إدارته, وتوجيهه إلى مصارفه الشرعية ف إطار مؤسسي منضبط وشفاف. 

وانـطلاقـًا مـن ذلـك، سـيتم تـناول الإطـار المـالـي لمـنظمة الـزكـاة مـن خـلال ثـلاثـة مـحاور رئيسـية تمـثل جـوهـر 

الـعمل المـالـي الـزكـوي، وهـي: جـمع أمـوال الـزكـاة بـوصـفه المـدخـل الـرئـيس لـتكويـن المـوارد الـزكـويـة، وتـوزيـع 

أمـوال الـزكـاة بـاعـتباره الـغايـة الشـرعـية والاقـتصاديـة لـلفريـضة، وحـفظ أمـوال الـزكـاة وتمـويـل الـنفقات بمـا يـضمن 

صـيانـة المـال الـزكـوي، واسـتدامـة عـمل المـنظمة، وتحـقيق الـكفاءة فـي إدارة المـوارد، ويُـسهم هـذا التقسـيم فـي 

تـقديم مـعالجـة شـامـلة ومـتكامـلة لـلجوانـب المـالـية لمـنظمة الـزكـاة، تجـمع بـين الانـضباط الشـرعـي والـكفاءة الإداريـة 

والمالية في إطار مؤسسي منظم. 

أولاً - جمع أموال الزكاة: 

تمـثل عـملية جـمع أمـوال الـزكـاة المـرحـلة الأولـى فـي الـدورة المـالـية لمـنظمة الـزكـاة، وهـي الـوظـيفة المـالـية الأسـاسـية 

الـتي يـتوقـف عـليها نجـاح بـقية وظـائـف المـنظمة، ولا سـيَّما الـتوزيـع وتحـقيق المـقاصـد الشـرعـية والاقـتصاديـة 

لـلزكـاة، وتـتنوع آلـيات جـمع الـزكـاة بحسـب المـرحـلة الاسـتراتـيجية الـتي تمـر بـها المـنظمة، فـتكون إمـا طـوعـية أو 

إلـزامـية، عـلى أن الأصـل الـذي تـسعى إلـيه المـنظمة - انـسجامًـا مـع طـبيعة الـفريـضة ومـقاصـدهـا - هـو الـوصـول 

إلى مرحلة الجباية الإلزامية المنظمة بقوة القانون. 

ومـهما كـانـت آلـية الجـمع المـعتمدة، فـإن الـدور المـالـي لمـنظمة الـزكـاة لا يـقتصر عـلى تحـصيل الأمـوال فحسـب، 

بـل يمـتد إلـى وضـع الأسـس والسـياسـات والإجـراءات الـتي تـضبط عـملية الجـمع وتـكفل سـلامـتها وانـتظامـها، 

ويــشمل ذلــك تحــديــد أســالــيب الجــبايــة، وتــوزيــع الــصلاحــيات بــين المــركــز والــفروع وفــق درجــة المــركــزيــة أو 
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الـلامـركـزيـة، وتـنظيم عـمل الـلجان الـشعبية المـفوضـة عـند الاقـتضاء، إضـافـة إلـى ضـبط آلـيات جـمع مـختلف 

الأموال الزكوية، سواء أكانت نقدية أم عينية. 

ويهـدف هـذا الإطـار الإجـرائـي إلـى ضـمان جـمع أمـوال الـزكـاة بـصورة مـنضبطة وشـفافـة، تحـقق الـعدالـة بـين 

المـكلفين، وتحـفظ المـال الـزكـوي مـن الهـدر أو الـتلاعـب، وتـؤسـس لـعملية تـوزيـع سـليمة وفـعالـة، بمـا يـعزز ثـقة 

المجتمع بمنظمة الزكاة ويدعم قدرتها على أداء دورها المالي والمؤسسي بكفاءة. 

ثانيًا - توزيع أموال الزكاة: 

تمـثل عـملية تـوزيـع أمـوال الـزكـاة المـرحـلة الخـتامـية فـي الـدورة المـالـية لمـنظمة الـزكـاة، فهـي الـغايـة الـتي مـن أجـلها 

شُـرعـت الجـبايـة، إذ تتجسـد فـيها المـقاصـد الاجـتماعـية والاقـتصاديـة لـفريـضة الـزكـاة، ولا تـقل أهـمية الـتوزيـع 

عــن الجــمع، بــل إنَّ كــفاءتــه، وانــضباطــه الشــرعــي والإداري، يــعدَّان المــعيار الحــقيقي لــنجاح مــنظمة الــزكــاة 

وفاعليتها في المجتمع. 

وتـقوم وظـيفة الـتوزيـع فـي مـنظمة الـزكـاة عـلى الالـتزام الـصارم بمـصارف الـزكـاة الـتي حـددهـا الـنص الشـرعـي، 

مـع مـراعـاة تـرتـيب الأولـويـات والحـاجـات الـفعلية، والـظروف الاقـتصاديـة والاجـتماعـية الـسائـدة، وبمـا يـحقق 

مـقاصـد الـزكـاة فـي سـد الحـاجـات الأسـاسـية، وتحسـين مسـتوى المـعيشة، والانـتقال بـالمسـتحق - مـتى أمـكن 

ذلك - من حالة العوز إلى حد الكفاية ثم الإنتاج. 

ويــناط بــالإدارة الــعليا المخــتصة بــالــتوزيــع فــي مــنظمة الــزكــاة تحــديــد الأصــناف وآلــيات الــتوزيــع فــيما بــينها، 

واســتنادًا إلــى الــدراســات الإحــصائــية، والمــوازنــات الــتقديــريــة، وقــواعــد الــبيانــات الــتي يــتم تحــديــثها بــصورة 

مسـتمرة، وتُظهـر الـتجارب المـؤسسـية المـعاصـرة نمـاذج تـطبيقية واضـحة لهـذا الـنهج؛ فـعلى سـبيل المـثال، قـامـت 

1مـنظمة بـيت الـزكـاة (الـكويـتي) فـي لـوائـحها الـتنظيمية، وبـعد تحـديـدهـا لـلأصـناف الـثمانـية - كـما وردت 

فـي الـقرآن الـكريم - إلـى وضـع ضـوابـط تـفصيلية لـكل صـنف، فـقد نـصَّت المـادة الـسادسـة عـلى تحـديـد صـنف 

الـفقراء والمـساكـين ضـمن فـئات محـددة، كـالأيـتام، والأرامـل، والمـطلقات، والشـيوخ، والعجـزة، والمـرضـى، 

وذوي الـدخـول الـضعيفة، والـطلبة، والـعاطـلين عـن الـعمل، وأُسـر الـسجناء، وأُسـر المـفقوديـن، مـع اشـتراط تحـقق 

 : 2معايير دقيقة لكل فئة، فمثلاً الشروط الواجب تحققها في الأيتام كما وردت في المادة السادسة نفسها

1 - بـيت الـزكـاة الـكويـتي: هـيئة عـامـة ذات مـيزانـية مسـتقلة بـاسـم بـيت الـزكـاة لـها الـشخصية الاعـتباريـة وتـخضع لإشـراف وزيـر 
الأوقاف والشؤون الإسلامية، تأسست في الكويت بصدور القانون رقم 5 لعام 1982.

2 - بيت الزكاة - الكويتي، لوائح وأنظمة بيت الزكاة، الإصدار الرابع 2010، ط1، 2010، ص 35.
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وفاة الأب أو كونه مفقودًا أو مجهول الإقامة أو مجهول الأب. -

ألاّ يتجاوز سنَّه ١٨ سنة. -

ألاّ يكون له دخل أو مال تزيد قيمتهما ولو مجتمعين عن المعاش في جدول المعونات. -

ألاّ يوجد له عائل ملزم شرعًا بإعالته. -

وعـليه، لا يـقتصر دور المـنظمة فـي تـوزيـع أمـوال الـزكـاة عـلى مجـرد الـصرف، بـل يمـتد لـيشمل وضـع السـياسـات 

والــضوابــط والإجــراءات المــنظمة لــلعملية بــرمــتها، مــن حــيث تحــديــد مــعايــير الاســتحقاق، وآلــيات الحــصر 

والــتدقــيق، وأولــويــات الــصرف، والــتوازن بــين الــتوزيــع المحــلي والمــركــزي، وذلــك وفــق درجــة المــركــزيــة أو 

الـلامـركـزيـة المـعتمدة، كـما يـتطلب الـتوزيـع الـفعّال تنسـيقًا مسـتمرًا مـع الجـهات الحـكومـية ذات الـعلاقـة، ولا 

سـيَّما الجـهات المـعنية بـالـشؤون الاجـتماعـية، بمـا يـضمن دقـة الـبيانـات، ويحـد مـن الازدواجـية، ويـحقق الـعدالـة 

في إيصال أموال الزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين. 

والأصـل فـي تـوزيـع الـزكـاة أن تـصرف فـور اسـتحقاقـها أو تحـصيلها، غـير أنـه يـجوز تـأخـير الـصرف؛ تحـقيقًا 

لـلمصلحة الـراجـحة، أو انـتظارًا لـقريـب فـقير، أو لـدفـعها دوريـًا لمـواجـهة الحـاجـات المعيشـية المـتكررة لـلفقراء 

، وهـذا مـا أخـذت بـه غـالـبية مـنظمات الـزكـاة  1ذوي العجـز، وهـذا مـا قـرره مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي

المـعاصـرة، حـيث يـتم صـرف الأمـوال الـزكـويـة الـنقديـة عـلى هـيئة مـعاشـات شهـريـة إلـى مسـتحقيها، مـن الـفقراء 

والمـساكـين، والـعامـلين، وحـتى الـغارمـين كـالـذيـن عـليهم كـمبيالات شهـريـة، وأيـضًا مـن أبـناء السـبيل كـالـطلاب 

الذين انقطعت بهم السبل فهم بحاجة إلى معونات شهرية تساعدهم على إكمال دراستهم في البلد. 

وانـطلاقًـا مـن ذلـك، يُـعد تـوظـيف الـوسـائـل الـتقنية الحـديـثة فـي عـملية الـتوزيـع - كـإيـداع المسـتحقات فـي 

الحـسابـات المـصرفـية للمسـتفيديـن - مـن الأسـالـيب المـعاصـرة الـتي تحـقق جـملة مـن المـقاصـد، أبـرزهـا صـيانـة 

كرامة المستحقين وتقليل الأعباء الإدارية، وترشيد النفقات، ورفع كفاءة الأداء المالي للمنظمة. 

وخـلاصـة الـقول، فـإنَّ الـتنظيم المـؤسسـي لـعملية تـوزيـع أمـوال الـزكـاة يهـدف إلـى تحـقيق الاسـتخدام الأمـثل 

لـلمال الـزكـوي، وتـعظيم أثـره الـتنموي، وتـرسـيخ الـثقة المجـتمعية بمـنظمة الـزكـاة بـوصـفها جـهة أمـينة ومـختصة 

فـي إدارة هـذه الـفريـضة، وقـادرة عـلى تـوجـيه مـواردهـا بمـا يـسهم فـي تحـقيق الاسـتقرار الاجـتماعـي والـتوازن 

الاقتصادي في المجتمع. 

1 - مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم 165(3/18) دورة المؤتمر الثامن عشر المنعقد بماليزيا، عام 2007.
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ثالثًا - حفظ أموال الزكاة وتمويل النفقات: 

تمـثل مـسألـة حـفظ أمـوال الـزكـاة وتمـويـل الـنفقات إحـدى الـوظـائـف المحـوريـة فـي الأداء المـالـي لمـنظمة الـزكـاة، إذ 

تـرافـق هـذه الـوظـيفة مـختلف مـراحـل الـدورة المـالـية لأمـوال الـزكـاة، مـن لحـظة تحـصيل المـال الـزكـوي، مـرورًا بـفترة 

الاحـتفاظ بـه وإدارتـه، وانـتهاءً بـصرفـه فـي مـصارفـه الشـرعـية، وتـتركـز هـذه الـوظـيفة عـلى نـحوٍ أوضـح فـي المـرحـلة 

الـوسـطى الـتي تـتولـى فـيها المـنظمة صـيانـة الأمـوال الـزكـويـة والمحـافـظة عـليها وضـمان سـلامـتها إلـى حـين تـوزيـعها، 

مع تنظيم تمويل النفقات الإدارية والتشغيلية المرتبطة بإدارة هذه الفريضة. 

وتـنبع أهـمية هـذا المحـور مـن كـونـه الإطـار الـضابـط لحـمايـة المـال الـزكـوي مـن الـضياع أو سـوء الـتصرف، وضـمان 

الـفصل بـين أمـوال الـزكـاة وغـيرهـا مـن المـوارد، وضـبط آلـيات الإنـفاق فـي حـدود مـصرف الـعامـلين عـليها، وبمـا 

يحقق مقاصد الشريعة في الأمانة، والكفاءة، والشفافية، ويعزز الاستدامة المؤسسية لمنظمة الزكاة. 

كـما أن مـنظمة الـزكـاة تـُعد إحـدى المـؤسـسات ذات الـطابـع الخـدمـي المـنتظم، سـواءً كـانـت تجـمع الـزكـاة طـواعـيةً 

أم إلـزامًـا، وهـو مـا يـقتضي وجـود نـفقات وتـكالـيف إداريـة إلـى جـانـب نـفقاتـها الـتشغيلية المـباشـرة المـرتـبطة 

بـعمليات الجـمع والـتوزيـع، ومـن هـنا تـبرز مـسألـة تحـديـد الجـهة الـتي تتحـمّل هـذه الـنفقات والـتكالـيف، وبمـا 

يـضمن حـقوق مسـتحقي الـزكـاة، لـكون الأمـوال الـتي تـديـرهـا المـنظمة أمـوالاً عـامـةً يُحـظر إنـفاقـها أو تـوزيـعها 

في غير مصارفها الشرعية. 

إنَّ نـشأة مـنظمة الـزكـاة فـي صـدر الإسـلام جـاءت فـي أبسـط صـورهـا الـتنظيمية، الأمـر الـذي انـعكس عـلى 

محـدوديـة نـفقاتـها المـالـية، حـيث انـحصرت فـي الـغالـب فـي الجـهود المـباشـرة الـتي يـبذلـها عـمال الـزكـاة مـن 

الـسعاة والجـباة وغـيرهـم، ممـن كـانـوا يـتولـون جـمع أمـوال الـزكـاة وتـوزيـعها فـي أمـاكـنها دون تـعقيد إداري أو 

1مـؤسسـي، وقـد عـبّر عـن هـذه الـبساطـة مـا رُوي عـن سـعد بـن الأعـرج رضـي الله عـنه، إذ قـال: كـنا نخـرج 

، فـي دلالـة واضـحة عـلى محـدوديـة الـتكالـيف وعـدم  2فـنأخـذ الـصدقـة، ثـم نـقسمها، فـما نـرجـع إلا بسـياطـنا

استحقاقهم إلا أدوات العمل الأساسية. 

ومـن بـين مـصارف الـزكـاة الـثمانـية الـتي نـصَّ عـليها الـقرآن الـكريم، خـصَّ الـشارع الحـكيم مـصرف الـعامـلين 

عـليها، تـعويـضًا عـن الجهـد المـبذول فـي جـمع الـزكـاة والإشـراف عـلى شـؤونـها، ولا سـيَّما مـا يـترتـب عـلى ذلـك 

1 - ســعد بــن الأعــرج: هــو ســعد بــن مــالــك ويــقال الأقــرع الــيمانــي، أدرك الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، وبــعثه عــمر رضــي الله عــنه 
مصدقا.

2 - ابن زنجويه، حميد بن زنجويه، الأموال، ج2، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط1، 1986، ص 873.
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مـن انـتقالـهم إلـى أمـاكـن تـواجـد الأمـوال الـزكـويـة ومـتابـعتهم المـيدانـية لأعـمال الجـمع والـتوزيـع، فـلم يُـلزم الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم المـكلَّفين بـأداء الـزكـاة بـنقل أمـوالـهم إلـى أمـاكـن تـواجـد الـعامـلين، كـما لـم يُجـز إبـعاد 

الأمـوال الـزكـويـة عـن مـواضـعها المـعتادة، وهـو مـا دلَّ عـليه قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (لا جَـلَبَ، ولا جَـنَبَ، 

، وهو ما يُعد أصلاً تنظيميًا في سياسة جمع الزكاة.  1ولا تُؤخَذُ صدقاتُهمْ إلَّا في دُورِهِمْ)

وفـي المـقابـل، يـقتضي هـذا الأصـل عـدم تحـميل مسـتحقي الـزكـاة أي نـفقات أو أعـباء مـالـية تحـول دون وصـولـهم 

إلـى حـقوقـهم الشـرعـية، الأمـر الـذي يُـبرز الحـكمة مـن تـخصيص سـهم مسـتقل لـلعامـلين عـليها، بـاعـتباره عـوضًـا 

مشـروعًـا مـقابـل عـملهم، لا مـن بـاب المـواسـاة، وقـد قـرَّر الشـيرازي هـذا المـعنى بـقولـه: فـإن كـان الـذي يـفرق 

الـزكـاة هـو الإمـام؛ قـسَّمها عـلى ثـمانـية أسـهم ومـنها سـهم لـلعامـل، وهـو أول مـا يُـبتدئ بـه؛ لأنَّـه يـأخـذه عـلى 

 . 2وجه العِوَض وغيره يأخذه على وجه المواساة

وفـي تـصنيف الـعامـلين عـلى الـزكـاة، عـدَّد المـاوردي جـملةً مـن الأصـناف الـتي تـتولـى الأعـمال المـرتـبطة بجـمع 

أمـوال الـزكـاة وتـوزيـعها، مـبيِّنًا طـبيعة مـهام كـل فـئة، وأجـورهـا المسـتحقة مـن سـهم الـعامـلين عـليها، وذلـك 

 : 3على النحو الآتي

، فـأمـا الـعريـف عـلى ا. 4الـعَرِيـف: هـما عـريـفان: عـريـف عـلى أربـاب الأمـوال، وعـريـف عـلى أهـل الـسُّهْمان

أربـاب الأمـوال فـهو الـذي يـعرفـهم ويـعرف أمـوالـهم، وهـذا يـجب أن يـكون مـن جـيران أهـل المـال لـيصح 

أن يـكون عـارفًـا بجـميعها وبـأربـابـها، وأمـا عـريـف أهـل الـسُّهمان فـهو الـذي يـعرف كـل صـنف مـنهم ولا 

يـخفى عـليه أحـوالـهم، وهـذا يـجب أن يـكون مـن جـيران أهـل الـسُّهمان لـيصح أن يـكون عـارفًـا بـظاهـر 

أحـوالـهم وبـاطـنها، وكـلا الـفريـقين أجـرتـه مـن سـهم الـعامـلين، وأجـرتـهما أقـل؛ لأنـهما ممـن لا يـحتاج إلـى 

قطع مسافة لكونهما من بلد الصدقة لا من المسافرين إليه. 

1 - الألـبانـي، محـمد نـاصـر الـديـن، صـحيح الـجامـع الـصغير وزيـادتـه الـفتح الـكبير، المـكتب الإسـلامـي، ط٣، ١٩٨٨، حـديـث رقـم 
(7484)، ص 1246.

2 - النووي، محيي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب للشيرازي، مكتبة الإرشاد، ج6، ص 167.
3 - المـاوردي، عـلي بـن محـمد بـن حـبيب، الـحاوي الـكبير فـي فـقه مـذهـب الإمـام الـشافـعي، دار الـكتب الـعلمية، ط١، ١٩٩٤، ص 

.522
4 - الـسهمان جـمع سـهم، وهـو الـنصيب، وفـي كـتب الـفقه، يـُطلق "أهـل الـسهمان" عـلى الفـئات الـثمانـية المـذكـورة فـي آيـة مـصارف 

الزكاة.
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الحـَـاشِــر: هــما حــاشــران: حــاشــرٌ لأهــل الــسُّهمان يــقتصر عــلى الــنداء فــي الــناحــية بــاجــتماعــهم لأخــذ ب.

الـصدقـة، وهـذا أقـلهما أجـرة؛ لـكونـه أقـلهم تحـملاً، والـثانـي: حـاشـر الأمـوال لأنـه لا يـلزم الـعامـل أن يـتبع 

المـواشـي سـارحـة فـي مـراعـيها فـاحـتاج إلـى حـاشـر يحشـرهـا إلـى مـياه أهـلها، وهـذا أكـثرهـما أجـرة؛ لـكونـه 

أكثرهما عملاً، وكلاهما أجرتهما في سهم العاملين. 

الحـاسـب: هـو الـذي يحسـب الـنُّصُب، وقـَدْر الـواجـب فـيها ومـا يسـتحقه كـل صـنف مـن أهـل الـسُّهْمان، ج.

ويـجوز أنْ لا يـكون مـن جـيران المـال، وأجـرتـه مـن سـهم الـعامـلين، فـإن كـان كـاتـبًا كـانـت أجـرتـه أكـثر وإن 

لـم يـكن كـاتـبًا وكـان الـعامـل يـكتب وإلا احـتاج إلـى كـاتـب يـكتب مـا أخـذ مـن الـصدقـات مـن كـل مـالـك 

ثـبت عـليه قـدر مـالـه ومـبلغ صـدقـته، ومـا أعـطي كـل صـنف مـن أهـل الـسُّهمان بـإثـبات أسـهم كـل واحـد 

ونسبه وحليته وقدر عطيته، وكتب براءة لرب المال بأداء صدقته، ويعطى أجرته من سهم العاملين. 

العدَّاد: هو الذي يَعدُّ مواشي أرباب الأموال فيعطى أجرته من سهم العاملين. د.

الـكَيَّال أو الـوزَّان: هـو كـيال مـال رب المـال، وكـيالٌ لحـقوق أهـل الـسُّهمان، فـأمـا كـيال المـال عـلى رب ه.

المـال فـفي أجـرتـه وجـهان: الأول عـلى أربـاب الأمـوال؛ لأنَّ ذلـك مـن حـقوق التسـليم والـتمكين، والـثانـي، 

أنَّـها مـن سـهم الـعامـلين. وأمـا الـكيال لحـقوق أهـل الـسُّهمان، فـفي أجـرتـه وجـهان، أحـدهـما: فـي مـال 

أهـل الـسُّهمان، والـثانـي: مـن سـهم الـعامـلين وربمـا احـتاج الـعامـل إلـى غـير مـن ذكـرنـا مـن الأعـوان فـيكون 

أجور من احتاج إليه منهم على ما ذكرنا من اعتبار حاله فيما يختص به من عمله. 

ويُسـتفاد مـن هـذا الـتفصيل أنَّ الـنفقات الـلازمـة لإدارة الـزكـاة فـي صـورتـها الأولـى كـانـت تـنحصر - فـي الجـملة 

- فـي أجـور الـعامـلين عـليها، دون وجـود أعـباء مـالـية أو إداريـة مـركـبة. غـير أنَّ مـأسـسة الـزكـاة وانـدراجـها ضـمن 

كـيان تـنظيمي مـوحَّـد، أفـضى إلـى تـنوّع الـنفقات واتـساعـها، بـحيث لـم يـعد الجهـد البشـري المـباشـر كـافـيًا 

لتحقيق أهداف المنظمة في ظل مقومات الدولة المعاصرة. 

فـأصـبحت نـفقات مـنظمة الـزكـاة تـشمل، إلـى جـانـب أجـور الـعامـلين، نـفقات إداريـة وتـشغيلية وتـقنية، تُـبذل 

لـضمان حـسن الإدارة، ودقـة الحـصر، وسـلامـة الحـفظ، وكـفاءة الـتوزيـع، وتـزداد هـذه الـنفقات وتـتنوع تـبعًا 

لاتــساع نــطاق عــمل المــنظمة، وحجــم الــدولــة، والــبيئة الاقــتصاديــة، والــوســائــل الــتقنية المســتخدمــة، ونــوع 

الأموال المجباة، حيث تظهر الأعباء أوضح في إدارة أموال الزكاة العينية مقارنة بالنقدية. 
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ومـن ثـمَّ، وبـالـنظر إلـى خـصوصـية أمـوال الـزكـاة وطـبيعة نـفقاتـها، تـبرز الحـاجـة المـلحَّة إلـى تـبويـب حـسابـات 

مـنظمة الـزكـاة تـبويـبًا خـاصًـا، يـختلف عـن الأسـالـيب المحـاسـبية المـتبعة فـي المـؤسـسات الـتجاريـة والشـركـات 

الـربـحية، بمـا يـراعـي الـضوابـط الشـرعـية، ويـحقق الـشفافـية، ويـحفظ حـقوق مـصارف الـزكـاة، ويُـفضَّل أن يـتم 

ذلك وفق التصنيفات الآتية: 

١- نـفقات الـتمكين بتسـليم أمـوال الـزكـاة: تنتهـي مـسؤولـية أربـاب الأمـوال (المـكلَّفين بـأداء الـزكـاة) مـن 

حـيث تحـمُّل الـنفقات عـند إخـراج الـزكـاة عـلى الـوجـه الشـرعـي الـصحيح، فـلا تـلزمـهم بـعد ذلـك أيـة نـفقات 

لاحـقة تـتعلق بـإدارة المـال الـزكـوي أو نـقله أو حـفظه، وهـو مـا قـرره الـفقهاء بـوضـوح. فـقد بـيَّن ابـن قـدامـة ذلـك 

بـقولـه: والمـؤنـة الـتي تـلزم الـثمرة إلـى حـين الإخـراج عـلى رب المـال؛ لأن الـثمرة كـالمـاشـية، ومـؤنـة المـاشـية وحـفظها 

 . 1ورعيها، والقيام عليها إلى حين الإخراج، على ربها

وبـناءً عـلى ذلـك، فـإنَّ إخـراج الـزكـاة عـلى الـوجـه الـصحيح يـقتضي تحـمُّل رب المـال لـلنفقات الـتي لا يمـكن 

الاسـتغناء عـنها لـتحقيق الـتمكين مـن الأخـذ، وهـي الـنفقات الـلازمـة لحـفظ المـال الـزكـوي مـن الـتلف أو الـضياع 

قـبل تسـليمه، لا مـا زاد عـلى ذلـك. وقـد أكـد الـنووي هـذا المـعنى بـقولـه: ومـؤنـة إحـضار المـاشـية لـيعُدَّهـا الـعامـل 

 . 2تجب على رب المال؛ لأنَّها للتمكين من الاستيفاء

وعـليه، فـإنَّ الـزروع والـثمار يـجب أن تُـؤدَّى مـع أوعـيتها وأغـلفتها المـناسـبة، والأنـعام مـع مـا يمـكِّن مـن ضـبطها 

وتـوجـيهها وتسـليمها، وقـد ورد فـي الأثـر أنَّ عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه كـان يـأخـذ مـع كـل فـريـضة عـقالاً 

، كـما روي أنَّـه مـن الـسُّنَّة فـي الـصدقـة أن يـؤخـذ مـع كـل بـعير عـقال ومـع  3ورواء الخـيل [مـا يـرتـوي بـه الخـيل]

، وهــو مــا يــدل عــلى أنَّ هــذه المــؤن تُــعدُّ مــن  4كــل بــعيريــن عــقالان وقــران [حــبل يــقلده الــبعير ويــقاد بــه]

مستلزمات التمكين لا من النفقات اللاحقة. 

وبــذلــك تـُـعدُّ نــفقات الــتمكين بتســليم أمــوال الــزكــاة الأســاسَ الفقهــي فــي تحــديــد الجــهة المتحــمِّلة لــلنفقة، 

والـضابـط الـفاصـل بـين مـا يـلزم رب المـال ومـا تتحـمّله مـنظمة الـزكـاة أو المـال الـزكـوي نـفسه، وانـطلاقًـا مـن هـذا 

الأصـل، أوصـى المـؤتمـر الـعلمي الـعالمـي الـثانـي لـلزكـاة بـألاّ يتحـمّل المـكلَّف بـالـزكـاة تـكالـيف الـترحـيل والحـفظ 

1 - ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، دار عالم الكتب، ط٣، ١٩٩٧، ج4، ص 179.
2 - النووي، محيي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب للشيرازي، مكتبة الإرشاد، ج6، ص 169.

3 - الباجي، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب، المنتقى شرح موطأ مالك، ج3، دار الكتب العلمية، ط1، 1999، ص 245.
4 - ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد، المصُنَّف، دار كنوز إشبيليا، ط١، ٢٠١٥، ص 409.
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، بـاعـتبار أنَّ هـذه الـنفقات تخـرج عـن  1والـنقل والـرعـايـة وسـائـر الـتكالـيف الخـاصـة بـالـزكـاة الـواجـبة عـلى مـالـه

نطاق التمكين الواجب عليه. 

وفـي مـقابـل ذلـك، ذهـب بـعض الـفقهاء إلـى أنَّ رب المـال يتحـمّل مـؤنـة الـنقل إذا قـام بـنقل أمـوال الـزكـاة بـنفسه، 

. ويُـفهم مـن ذلـك  2أمـا إذا قـبضها الـساعـي أو المـفوض عـن جـهة الـزكـاة، فـإنَّ مـؤنـة نـقلها تـكون مـن مـال الـزكـاة

أنَّ تحديد الجهة المتحمِّلة للنفقات يرتبط ارتباطًا مباشرًا بآلية الجمع المعتمدة. 

وعـليه، فـإنَّـه فـي حـال قـيام رب المـال بـنقل أمـوال الـزكـاة وتسـليمها إلـى مـنظمة الـزكـاة - وهـو مـا ينسجـم أكـثر 

مـع آلـية الجـمع الـطوعـي - يـكون مـلزمـًا بتحـمُّل نـفقات الـنقل والحـفظ والحـراسـة إلـى حـين التسـليم. أمـا فـي 

حـال اسـتلام المـفوضـين عـن مـنظمة الـزكـاة لـلأمـوال مـن أربـابـها - وهـو مـا يـتوافـق غـالـبًا مـع آلـية الجـمع الإلـزامـي - 

فإنَّ المنظمة تكون هي الجهة الملزمة بتحمُّل تلك النفقات، باعتبارها داخلة ضمن كلفة إدارة المال الزكوي. 

٢- نـفقات الـعامـلين المـباشـريـن: تـُعدُّ نـفقات الـعامـلين المـباشـريـن جـزءًا أصـيلاً مـن سـهم الـعامـلين عـليها، وهـو 

مـصرف شـرعـي مسـتقل نـصَّ عـليه الـقرآن الـكريم، وقـد اسـتقر الـعمل الفقهـي والإداري فـي الـدولـة الإسـلامـية 

على تحميل هذا السهم أجور العاملين دون غيره من مصارف الزكاة. 

وقـد تجـلَّى هـذا المـعنى فـي الـفقه المـالـي لـلدولـة الإسـلامـية، إذ سـُئل أمـير المـؤمـنين هـارون الـرشـيد: مـن أي وجـه 

تجـُرى الأرزاق عـلى الـقضاة والـولاة والـعمال؟ فـأجـاب الـقاضـي أبـو يـوسـف بـأن تُـصرف أرزاق الـقضاة والـولاة 

مـن بـيت مـال المسـلمين، ولا يـُصرف لـهم مـن مـال الـصدقـات شـيء، إلا والـي الـصدقـة، فـإنـه يُجـرى عـليه مـنها، 

، ويـدل هـذا عـلى أنَّ الـعامـلين فـي الـزكـاة يـتميزون عـن غـيرهـم  3كـما قـال الله تـبارك وتـعالـى (والـعامـلين عـليها)

من موظفي الدولة بكون أجورهم تُستوفى من مال الزكاة نفسه، لا من الموارد العامة. 

وفـي تحـديـد مـقدار مـا يسـتحقه الـعامـلون عـلى الـزكـاة، ذهـب الإمـام الـشافـعي إلـى أن تـكون أجـورهـم مـن الـزكـاة 

فـي حـدود الـثُّمن (١٢.٥٪)، فـإن زادت أجـورهـم عـن هـذا الحـد صُـرف الـزائـد مـن غـير مـال الـزكـاة، وخـالـفه 

جــمهور الــفقهاء، فــذهــبوا إلــى أنَّ الــعامــلين يـُـعطَون أجــرة المــثل كــامــلة، ولــو زادت عــلى الــثُمن، بــاعــتبار أنَّ 

 . 4أجرهم عِوَضٌ عن عمل، لا مواساة

1 - المعهـد الـعالـي لـعلوم الـزكـاة - ديوـان الـزكـاة الـسودانـي، بـحوث وأعـمال المؤـتـمر الـعلمي الـعالمـي الثـانـي للـزكـاة - مـحور الـجبايـة، 
سلسلة مطبوعات الزكاة رقم (24)، 2001، ص 167.

2 - الأنصاري، أحمد الرملي الكبير، شرح أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج1، ص 403.
3 - أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم، كتاب الخراج، دار المعرفة، ط١، ١٩٧٩، ص 187.
4 - القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط١، ٢٠١٤، ص 495.
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وقـد رجَـّحت نـدوات قـضايـا الـزكـاة المـعاصـرة رأي الـشافـعي، مـراعـاةً لمـقاصـد الـزكـاة وحـمايـةً لمـصالـح بـقية 

 : 1المصارف، وقررت في ذلك جملة من الضوابط، من أبرزها

يـتم تـقديـر أجـرة المـثل لـلعامـلين عـلى الـزكـاة بـالـرجـوع إلـى أهـل الخـبرة فـي مـجال الـعمل نـفسه وفـق -

الاخـتصاصـات الـتي يـتطلبها مـع مـراعـاة أنْ لا يـزيـد عـن الحـد الأعـلى المخـصص لـسهم الـعامـلين عـلى 

الزكاة وهو الثُمن (١٢.٥٪) من حصيلة الزكاة. 

لا يـجوز الـزيـادة عـلى الحـد الأعـلى المخـصص لـسهم الـعامـلين مـن مـال الـزكـاة مـهما تـعددت الجـهات -

العاملة على الزكاة. 

لا تدفع أي حوافز أو مكافآت تشجيعية من أموال الزكاة مهما كانت تسميتها. -

يصرف الفائض المالي من سهم العاملين على الزكاة نهاية السنة المالية في مصارف الزكاة الأخرى. -

يـجوز اسـتخدام وسـائـل الـدفـع الإلـكترونـية واقـتطاع مـبلغ عـند كـل مـعامـلة، وتحسـب هـذه المـبالـغ مـن -

سهم العاملين عليها إذا لم تتحملها الدولة أو أي جهة أخرى تتبرع بها. 

ومــن الــناحــية الــتنظيمية والمحــاســبية، يمــكن تمــييز الــعامــلين المــباشــريــن عــن غــيرهــم بمــدى ارتــباطــهم المــباشــر 

بـعمليات جـمع أمـوال الـزكـاة وتـوزيـعها، وبمـدى تـأثـر حجـم أعـمالـهم بـتغير مـقدار الأمـوال الـزكـويـة زيـادةً أو 

نـقصانًـا، ويـقابـل هـذا المـفهوم فـي المحـاسـبة الـتقليديـة مـا يُـعرف بـالأجـور والـرواتـب المـباشـرة، وهـي الـتي تـتغير 

بتغير حجم النشاط أو مستوى الأداء، بخلاف الأجور غير المباشرة ذات الطابع الثابت. 

وبـذلـك يُـشكِّل هـذا الـنوع مـن الـنفقات الإطـار الشـرعـي والـتنظيمي لـتغطية الجهـد البشـري المـباشـر فـي إدارة 

الــزكــاة، مــع ضــبطه بــقيود واضــحة تــضمن عــدم اســتنزاف مــوارد الــزكــاة، وتحــقيق الــتوازن بــين كــفاءة الإدارة 

وصيانة حقوق مستحقيها. 

٣- الـنفقات المـباشـرة: تـوجـد نـفقات مـباشـرة أخـرى تُـعدُّ ضـروريـة لاسـتكمال إجـراءات جـمع أمـوال الـزكـاة 

وحـفظها وتـوزيـعها، وهـي نـفقات لا تـندرج ضـمن أجـور الـعامـلين المـباشـريـن، لـكنها تمـثل مـتطلبات لازمـة 

لـصيانـة المـال الـزكـوي وضـمان سـلامـته وتحـقيق مـقاصـده، ويمـكن تقسـيم هـذه الـنفقات مـن حـيث أثـرهـا المـالـي 

إلى نوعين رئيسين: 

1 - بـيت الـزكـاة - الـكويـتي، نـدوات قـضايـا الـزكـاة المـعاصـرة، الـندوة الـسابـعة والعشـرون لـقضايـا الـزكـاة المـعاصـرة، المـنعقدة فـي 
البحرين عام 2020.
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نـفقات مـباشـرة إيـراديـة: وهـي الـنفقات الـتي يـترتـب عـليها نمـاء فـي أمـوال الـزكـاة، كـتكالـيف الأعـلاف -

والـسَّقي والـرعـايـة الـصحية لـلأنـعام الـزكـويـة الـتي تـقتنيها المـنظمة، إذ يـترتـب عـلى هـذه الـنفقات زيـادة 

في الوزن والقيمة، وبذلك تتحقق مصلحة واضحة لأموال الزكاة نفسها. 

نـفقات مـباشـرة غـير إيـراديـة: وهـي الـنفقات الـتي لا يـترتـب عـليها نمـاء مـباشـر، لـكنها تُـعدُّ أسـاسًـا -

لحـفظ المـال الـزكـوي وصـيانـته مـن الـتلف أو الـضياع، كـنفقات التخـزيـن، والحـراسـة، والـنقل، والـتأمـين، 

وسائر التكاليف المرتبطة بحماية المال الزكوي. 

وقـد قـرر الـفقهاء مشـروعـية تحـميل هـذا الـنوع مـن الـنفقات عـلى أمـوال الـزكـاة نـفسها، لا عـلى سـهم الـعامـلين 

، وهـو مـا يـدل  1عـليها، إذ قـال الـرمـلي: أجـرة الـراعـي والحـافـظ مـن أصـل الـزكـاة لا مـن خـصوص سـهم الـعامـل

عـلى أن هـذه الـنفقات تُسـتقطع مـن مجـموع المـال الـزكـوي قـبل تـوزيـعه عـلى مـصارفـه، بـاعـتبارهـا مـن لـوازم 

حفظ المال وأداء الواجب الشرعي، ولا تستقطع من سهم العاملين على الزكاة. 

وقـد أكـد المـؤتمـر الـعلمي الـعالمـي الـثانـي لـلزكـاة هـذا الاتجـاه حـين أوصـى بـخصم مـصروفـات الجـبايـة ومـصروفـات 

التسـيير مـن الجـملة الـكلية لحـصيلة الجـبايـة، تـأسـيسًا عـلى الـقاعـدة الأصـولـية: مـا لا يـتم الـواجـب إلا بـه فـهو 

 . 2واجب، مع التنبيه إلى ضرورة عدم التوسع في هذه النفقات بما يضر بحقوق مستحقي الزكاة

ويمـتاز هـذا الـنوع مـن الـنفقات المـباشـرة عـن غـيره بمـعيار تـوقـيت اسـتحقاق الـنفقة وعـلاقـتها بمـراحـل الـدورة 

المـالـية لـلزكـاة، وهـو مـا يـترتـب عـليه اخـتلاف الجـهة الـتي تتحـملها، فـالـنفقات المـباشـرة الـتي تُـنفق بـعد تحـصيل 

الـزكـاة وقـبضها، ولـم تـكن مـخصصة لـعمليتي الجـمع أو الـتوزيـع، فتُسـتقطع مـن مجـمل مـوارد الـزكـاة، أمـا 

النفقات المرتبطة مباشرة بإجراءات الجمع والتوزيع، فإنها تُعدُّ جزءًا من سهم العاملين عليها وتحُمَّل عليه. 

وقـد فـصَّل الإمـام الـنووي هـذا الـتمييز بـدقـة، فـبيَّن أنَّ أجـرة الـكيَّال والـوزَّان وعـادِّ الـغنم فـيها خـلاف، وأصـح 

الأقـوال أنـها تـقع عـلى رب المـال إذا كـانـت لـتمييز مـالـه، أمـا إذا كـانـت لـتمييز أنـصبة المسـتحقين، فـتكون مـن 

 . 3سهم العاملين، ثم قرر أنَّ أجرة حافظ الزكاة وناقلها ومكان حفظها تؤخذ من جملة مال الزكاة

وبناءً على هذا التفصيل، يمكن ضبط النفقات المباشرة في منظمة الزكاة وفق ثلاث مراحل زمنية واضحة: 

1 - الـرمـلي، شـمس الـديـن محـمد بـن أبـي الـعباس، نـهايـة المـحتاج إلـى شـرح المـنهاج، مـطبعة مـصطفى الـبابـي الحـلبي، ١٩٣٨، 
ج6، ص 153.

2 - المعهـد الـعالـي لـعلوم الـزكـاة - ديوـان الـزكـاة الـسودانـي، بـحوث وأعـمال المؤـتـمر الـعلمي الـعالمـي الثـانـي للـزكـاة - مـحور الـجبايـة، 
سلسلة مطبوعات الزكاة رقم (٢٤)، ٢٠٠١، ص 167.

3 - النووي، محيي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب للشيرازي، مكتبة الإرشاد ، ج6، ص 169.
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نفقات لازمة لتمييز أموال الزكاة عن أموال رب المال؛ فتقع على عاتق رب المال. -

نـفقات لازمـة لـتمييز أمـوال الـزكـاة بـين أصـناف مـصارف الـزكـاة؛ فـتقع عـلى عـاتـق مـنظمة الـزكـاة ضـمن -

سهم العاملين عليها. 

نـفقات لازمـة لحـفظ أمـوال الـزكـاة وصـيانـتها بـعد قـبضها؛ فـتقع عـلى عـاتـق مـنظمة الـزكـاة وتسـتقطع مـن -

مجمل موارد الزكاة. 

ويُـسهم هـذا التقسـيم فـي ضـبط الـنفقات ضـبطًا شـرعـيًا ومـحاسـبيًا دقـيقًا، ويمـنع الخـلط بـين مـا يُحـمَّل عـلى 

سـهم الـعامـلين، ومـا يُـخصم مـن أصـل أمـوال الـزكـاة، بمـا يـحقق الـعدالـة بـين المـصارف، ويـحفظ المـال الـزكـوي، 

ويعزز كفاءة الأداء المالي لمنظمة الزكاة. 

٤- الــنفقات الإداريــة: يـُـضاف إلــى أنــواع الــنفقات الــسابــقة نــوعٌ آخــر مــن الــنفقات الــعامــة الــتي تتحــملها 

مـنظمة الـزكـاة، والـتي لا تـرتـبط مـباشـرةً بـعمليتي جـمع أمـوال الـزكـاة أو تـوزيـعها، وإنمـا تـتعلق بـالإدارة الـعامـة 

والتنظيم المؤسسي، ويُصطلح على تسميتها في الأدبيات المعاصرة بالنفقات الإدارية. 

وتـشمل هـذه الـنفقات مـا يـُنفق عـلى أعـمال الإشـراف الـعام، والتخـطيط، وصـنع الـقرار، والـدعـم المـؤسسـي، 

وهـي نـفقات تـأخـذ طـابـعًا كـليًا يخـدم المـنظمة بـوصـفها مـؤسـسة، لا بـوصـفها مـنفذة مـباشـرة لـعمليات الجـبايـة 

أو الصرف. 

وقـد نـاقـش الـفقهاء قـديمًـا مـسألـة تحـمُّل مـثل هـذه الـنفقات، وذهـب عـدد مـنهم إلـى أنَّ الإمـام والـقاضـي والـوالـي 

لا حـق لـهم فـي مـال الـزكـاة، وأنَّ أرزاقـهم تـُصرف مـن بـيت مـال المسـلمين، لا مـن أمـوال الـصدقـات، مـا لـم 

يـتطوعـوا بـالـعمل دون مـقابـل. واسـتدلـوا عـلى ذلـك بمـا رُوي عـن عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه أنـه شـرب لـبنًا 

 . 1فأعجبه فأُخبر أنَّه من نِعَم الصدقة فأدخل أصبعه واستقاءه، رواه البيهقي بسند صحيح

ويُـقاس عـلى ذلـك مـا يـتعلق بـنفقات ولاة الأمـر والـقضاة وأعـضاء المجـالـس الـعليا، إذا كـانـت خـدمـاتـهم عـامـة 

وتــشمل شــؤونًــا أوســع مــن إدارة الــزكــاة وحــدهــا، وانــطلاقًــا مــن هــذا الــفهم، أخــذت بــعض الــدول المــعاصــرة 

بتحـميل نـفقات المجـلس المـركـزي أو الإدارة الـعليا لمـنظمة الـزكـاة - بمـا فـي ذلـك الـرواتـب والمـكافـآت - عـلى 

1 - الشـــربـــيني، شـــمس الـــديـــن محـــمد بـــن محـــمد الخـــطيب، مـــغني المـــحتاج إلـــى مـــعرفـــة مـــعانـــي ألـــفاظ المـــنهاج، ج4، دار الـــكتب 
العلمية، 2000، ص 177.
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المـيزانـية الـعامـة لـلدولـة، سـواء عـلى المسـتوى المـركـزي أو الإقـليمي، بـاعـتبار أن مـنظمة الـزكـاة تـؤدي وظـيفة 

عامة تخدم المجتمع بأسره. 

وفـي السـياق ذاتـه، أوصـت نـدوات قـضايـا الـزكـاة المـعاصـرة بـعدم جـواز الإنـفاق عـلى الإعـلام والـبرامـج الـدعـائـية 

لجـمع أمـوال الـزكـاة مـن حـساب الـزكـاة نـفسه؛ لـعدم انـدراج هـذه المـصروفـات ضـمن مـصارف الـزكـاة الشـرعـية، 

مـع جـواز الـصرف عـليها مـن حـسابـات الـتبرعـات والـصدقـات والأوقـاف، شـريـطة إعـلام المـتبرعـين والـواقـفين 

بـطبيعة هـذا الـصرف، كـما أوصـت تـلك الـندوات بـإنـشاء أوقـاف خـاصـة يُـصرف ريـعها عـلى الأعـمال الإداريـة 

 . 1والتنظيمية، بما يخفف العبء عن المال الزكوي

وفــي مــقابــل هــذا الاتجــاه، ذهــب بــعض الــباحــثين المــعاصــريــن إلــى جــواز الــصرف الإداري مــن أمــوال الــزكــاة، 

 : 2واستندوا في ذلك إلى عدد من التعليلات، من أبرزها

تمـكين الـسعاة مـن أخـذ الجـبايـة أو اسـتلامـها؛ وبـالـتالـي جـواز الـصرف عـلى كـل أمـر يـعمل عـلى زيـادة -

الجباية أو من قيمتها. 

تمـكين الـعامـلين عـليها مـن صـرف الـزكـاة عـلى مسـتحقيها وتحـقيق المـنافـع لـهم؛ وبـالـتالـي جـواز الـصرف -

على كل أمر يحقق مصلحة المستفيدين كالنقل والتخزين والإعلام… إلخ. 

جواز الصرف الإداري إذا كان فيه ما يغلب مصلحة المستفيدين، كنقل الزكاة من بلد إلى بلد. -

الـصرف الإداري ضـروري لإدارة مـال الـزكـاة وإيـصالـه للمسـتحقين، فـأصـبح ضـروريًـا إعـمال قـاعـدة مـا لا -

يتم الواجب إلا به فهو واجب، كنفقات شراء الأصول والوقود والهواتف… إلخ. 

غـير أنَّ الـنظر الـدقـيق فـي هـذه الـتعليلات يُظهـر عـدم الـتمييز بـين أنـواع الـنفقات المخـتلفة، كـما لا يُـفرِّق بـين 

حـالـتي جـمع الـزكـاة طـوعًـا وجـمعها بـقوة الـقانـون، وهـو تمـييز جـوهـري فـي تحـديـد الجـهة الـتي تتحـمل الـنفقات 

الإدارية، وبناءً على ذلك، يمكن ضبط هذه المسألة على النحو الآتي: 

1 - بيت الزكاة - الكويتي، الندوة السابعة والعشرون.
2 - فـضل المـولـى، نـصر الـديـن، تحـليل وتـصنيف المـصروفـات الإداريـة فـي مـنظمة الـزكـاة، المعهـد الـعالـي لـعلوم الـزكـاة - الـسودان، 

ص 9.
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فـي حـال جـمع الـزكـاة طـوعًـا: يـجوز لمـنظمة الـزكـاة أن تتحـمل بـعض الـنفقات الإداريـة مـن أمـوال -

الـزكـاة، بشـرط ضـبطها بـضوابـط صـارمـة، وعـدم الإضـرار بـحقوق المسـتحقين، وتـعذر وجـود جـهة أخـرى 

 . 1داعمة تتحمل هذه النفقات، كالدولة أو الأوقاف أو التبرعات المخصصة

فـي حـال جـمع الـزكـاة إلـزامًـا بـقوة الـقانـون: يـتعين عـلى مـنظمة الـزكـاة فـصل الـنفقات الإداريـة فـي -

حـسابـات مسـتقلة، ومـطالـبة الـدولـة بـتمويـلها مـن المـيزانـية الـعامـة، بـاعـتبار أن المـنظمة فـي هـذه الحـالـة 

تـؤدي وظـيفة سـياديـة عـامـة، ولا يـجوز تحـميل المـال الـزكـوي أعـباء إداريـة لا تـتصل مـباشـرة بمـصارفـه 

الشرعية. 

ويـحقق هـذا الـتفريـق الـتوازن بـين صـيانـة المـال الـزكـوي مـن جـهة، وضـمان الاسـتقرار المـؤسسـي لمـنظمة الـزكـاة مـن 

جــهة أخــرى، ويمــنع الــتوســع غــير المــنضبط فــي الــنفقات الإداريــة عــلى حــساب مــقاصــد الــزكــاة وحــقوق 

مستحقيها. 

ويمـكن تـلخيص نـفقات مـنظمة الـزكـاة الـواردة آنـفًا مـع بـيان أوجـه الـنفقات وتحـمّلها، ومـثال عـلى كـل مـنها، 

من خلال الجدول الآتي: 

أصناف النفقةبيان النفقة

الجهة التي يقع على 
ل النفقة عاتقها تحمُّ
(حالة جمع الزكاة 

طواعيةً)

الجهة التي يقع على 
ل النفقة عاتقها تحمُّ
(حالة جمع الزكاة 

إلزامًا)

بعض الأمثلة على 
النفقات

نفقات فصل 
أموال الزكاة 
عن أموال 
المكلفين

نفقات مباشرة 
لأغراض جمع 
أموال الزكاة

المكلَّف بأداء الزكاةالمكلَّف بأداء الزكاة

أجور عمال جرد كافة 
أموال المكلَّف ونفقاتهم 

المباشرة، وأتعاب 
محاسبي الزكاة

نفقات التمكين 
من تسليم 

أموال الزكاة 
لمنظمة الزكاة

نفقات مباشرة 
لأغراض جمع 
أموال الزكاة

المكلَّف بأداء الزكاةالمكلَّف بأداء الزكاة
مواد التعبئة والتغليف من 
أكياس وصناديق وما إلى 

ذلك من مواد حافظة

1 - تقوم دولة الكويت بتقديم إعانة سنوية لبيت الزكاة تقدر بـ (4) ملايين دينار سنويًا من أجل القيام بدوره.
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نفقات نقل 
أموال الزكاة 

إلى المنظمة أو 
فروعها

نفقات مباشرة 
لأغراض جمع 
أموال الزكاة

الأولى المكلَّف بأداء 
الزكاة لقيامه بالنقل 

بنفسه، وإلا من حصة 
العاملين على الزكاة 

حال استلامهم 
للأموال عند المكلَّف

الأصل حصة العاملين 
على الزكاة لاستلامهم 

الأموال من موقع 
المكلَّف

وإلا المكلَّف بنفسه 
حال تبرعه بنقل 

الأموال

أجور النقل والتخزين 
والحراسة حتى التسليم 
بمقر المنظمة أو فروعها

أجور العاملين 
المباشرين على 
استلام أموال 

الزكاة

نفقات مباشرة 
لأغراض جمع 
أموال الزكاة

حصة العاملين على 
الزكاة

حصة العاملين على 
الزكاة

رواتب وأجور ومزايا 
العمال المباشرين ونفقات 

إقامتهم

نفقات مباشرة
إيرادية

نفقات مباشرة
لأغراض 

المحافظة على 
أموال الزكاة

إجمالي موارد الزكاةإجمالي موارد الزكاة

نفقات عَلْف وسقي الأنعام 
ن من  وطبابتها لما يحسِّ

أنسالها
ونفقات طحن القمح

نفقات مباشرة
غير إيرادية

نفقات مباشرة
لأغراض 

المحافظة على 
أموال الزكاة

إجمالي موارد الزكاةإجمالي موارد الزكاة

نفقات تبريد الخضار 
والفواكه

والتخزين والحراسة، 
وإيجار المستودعات 

اللازمة لها

نفقات إدارات 
المنظمات 
وفروعها

نفقات إدارية

الأولى وجود جهة 
داعمة

وإلا إجمالي موارد 
الزكاة

الدولة ممثلة بوزارة 
المالية

رواتب وأجور ومزايا 
الإداريين، وإيجار المباني 

ونفقاتها المتنوعة،
نفقات الدعاية والإعلان

نفقات فصل 
أموال الزكاة 
بين أصناف 
مستحقيها

نفقات مباشرة 
لأغراض توزيع 
أموال الزكاة

حصة العاملين على 
الزكاة

حصة العاملين على 
الزكاة

أجور عمال جرد أموال 
الزكاة ونفقاتهم المباشرة

نفقات التمكين 
من تسليم 

أموال الزكاة 
لمستحقيها

نفقات مباشرة 
لأغراض توزيع 
أموال الزكاة

حصة العاملين على 
الزكاة

حصة العاملين على 
الزكاة

مواد التعبئة والتغليف من 
أكياس وصناديق وما إلى 

ذلك من مواد حافظة

أصناف النفقةبيان النفقة

الجهة التي يقع على 
ل النفقة عاتقها تحمُّ
(حالة جمع الزكاة 

طواعيةً)

الجهة التي يقع على 
ل النفقة عاتقها تحمُّ
(حالة جمع الزكاة 

إلزامًا)

بعض الأمثلة على 
النفقات
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الجدول من إعداد المؤلف - الجدول رقم (١) 

كـما تظهـر الحـاجـة مـلحّة، فـي مـختلف الحـالات الـتي تـنتهجها مـنظمة الـزكـاة فـي جـمع الـزكـاة، سـواء أكـان 

ذلـك طـوعًـا أم إلـزامـًا، إلـى تمـتعها بـالحـمايـة الـقانـونـية المـقررة لأمـوالـها، عـلى اعـتبار أن الأمـوال الـتي تـديـرهـا تـُعدُّ 

أمـوالاً عـامـة ذات طـبيعة خـاصـة، مـقيدة بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية ومـصارفـها المحـددة، وليسـت أمـوالاً تجـاريـة 

أو ربحية. 

ويـترتـب عـلى هـذا الـوصـف ضـرورة إعـفاء مـنظمة الـزكـاة مـن الـضرائـب والـرسـوم الحـكومـية والـبلديـة والـطوابـع 

، سـواء تـعلقت هـذه الـرسـوم بمـعامـلاتـها المـالـية، أو بـدعـاويـها الـقضائـية، أو بـإجـراءاتـها  1عـلى اخـتلاف أنـواعـها

نفقات نقل 
أموال الزكاة 
إلى مستحقيها

نفقات مباشرة 
لأغراض توزيع 
أموال الزكاة

حصة العاملين على 
الزكاة

حصة العاملين على 
الزكاة

أجور النقل والتخزين 
والحراسة

أجور العاملين 
المباشرين على 
توزيع أموال 

الزكاة 
لمستحقيها

نفقات مباشرة 
لأغراض توزيع 
أموال الزكاة

حصة العاملين على 
الزكاة

حصة العاملين على 
الزكاة

رواتب وأجور ومزايا 
العمال المباشرين ونفقات 

إقامتهم

نفقات مدراء 
الأقسام 
التنفيذيين

نفقات مباشرة
لأغراض 

الإشراف على 
جمع أموال 
الزكاة وتوزيعها

حصة العاملين على 
الزكاة

حصة العاملين على 
الزكاة

أجور وأتعاب ومزايا 
المدراء التنفيذيين

نفقات مجلس 
إدارة منظمة 

الزكاة
نفقات إدارية

الأولى أن يكون العمل 
تطوعًا

أو توجد جهة داعمة
وإلا إجمالي موارد 

الزكاة

الدولة ممثلة بوزارة 
المالية

أتعاب ومزايا أعضاء 
مجلس الإدارة

أصناف النفقةبيان النفقة

الجهة التي يقع على 
ل النفقة عاتقها تحمُّ
(حالة جمع الزكاة 

طواعيةً)

الجهة التي يقع على 
ل النفقة عاتقها تحمُّ
(حالة جمع الزكاة 

إلزامًا)

بعض الأمثلة على 
النفقات

1 - الــعمر، دراســة مــقارنــة لــنظم الــزكــاة ونــماذج لإلــزامــية دفــعها لــلدولــة، بــحث مــقدم فــي وقــائــع المــؤتــمر الــثالــث لــلزكــاة المــنعقد فــي 
كوالالمبور بماليزيا - الندوة رقم (٢٢) عام ١٩٩٠، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ط٢، ٢٠٠١، ص 78.

www.kantakji.com Page  of 33 147  https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 168, June 2026 - Dhu-Al-Hijjah 1447

الإداريـة والـتنظيمية، بـاعـتبار أن فـرض مـثل هـذه الأعـباء يـؤدي عـمليًا إلـى اسـتنزاف المـال الـزكـوي، وتحـميله 

نفقات لا تحقق مقصدًا شرعيًا، ولا تخدم مستحقي الزكاة. 

وتتجـلى أهـمية هـذا الإعـفاء بـوجـه خـاص فـي تـخفيض الـنفقات الـتي يـغلب عـليها الـطابـع الإداري، والـتي لا 

يـجوز - مـن حـيث الأصـل - الـتوسـع فـي تحـميلها عـلى أمـوال الـزكـاة، ولا سـيَّما فـي المـنظمات الـتي تجـمع 

الـزكـاة بـقوة الـقانـون، حـيث تـكون الـدولـة مـسؤولـة عـن تهـيئة الـبيئة الـقانـونـية والمـالـية المـلائـمة لـعمل مـنظمة 

الزكاة، بما يحفظ المال الزكوي ويصونه من الاستقطاع غير المشروع. 

وبـذلـك، يُـعدُّ مـنح مـنظمة الـزكـاة هـذه الحـمايـة الـقانـونـية والمـالـية امـتدادًا لمـقاصـد الشـريـعة فـي حـفظ المـال، 

وضـمانًـا لحـسن إدارة فـريـضة الـزكـاة، لا مـنحةً اسـتثنائـية أو تـفضيلاً إداريـًا، بـل أثـرًا لازمًـا لـوظـيفتها الـعامـة 

ومكانتها المؤسسية. 

وخـلاصـة الـقول، فـإنَّ حـفظ أمـوال الـزكـاة وتمـويـل الـنفقات يـشكّلان أحـد أعـمدة الأداء المـالـي الـرشـيد لمـنظمة 

الـزكـاة، إذ يـقوم هـذا المحـور عـلى تحـقيق الـتوازن الـدقـيق بـين صـيانـة المـال الـزكـوي والمحـافـظة عـليه مـن جـهة، 

وضــمان اســتمراريــة الــعمل المــؤسســي وكــفاءتــه مــن جــهة أخــرى، فــي إطــار مــنضبط بــأحــكام الشــريــعة 

ومـقاصـدهـا. وتُظهـر المـعالجـة الفقهـية والـتنظيمية لهـذا الجـانـب أنَّ ضـبط الـنفقات، وتحـديـد الجـهة المتحـمّلة 

لــها، والــتمييز بــين أنــواعــها، يمــثل شــرطًــا لازمًــا لحــسن إدارة أمــوال الــزكــاة، وتــعظيم أثــرهــا الاقــتصادي 

والاجتماعي، وترسيخ الثقة المجتمعية بالمنظمة بوصفها جهة أمينة ومختصة في إدارة هذه الفريضة. 

إنَّ الإطـار المـالـي لمـنظمة الـزكـاة يـشكّل الـعمود الـفقري لـضمان كـفاءة عـملها واسـتدامـة أثـرهـا الاجـتماعـي 

والاقـتصادي، إذ يـغطي كـامـل الـدورة المـالـية لـلزكـاة مـن جـمع الأمـوال إلـى تـوزيـعها، مـرورًا بـحفظها وصـيانـتها، 

وتمــويــل الــنفقات المــرتــبطة بــها. ويظهــر مــن خــلال دراســة هــذا الإطــار أنَّ الــتنظيم المــالــي لــلزكــاة يــندمــج فــيه 

الجـانـب الشـرعـي مـع الجـانـب المـؤسسـي والإداري، بمـا يـضمن الـتزام المـنظمة بـالمـصارف الشـرعـية لـلزكـاة، وضـبط 

الـنفقات المـباشـرة وغـير المـباشـرة، وحـمايـة المـال الـزكـوي مـن الـضياع أو سـوء الـتصرف، وتحـقيق الـفصل بـين 

أموال الزكاة وغيرها من الموارد، مع مراعاة الكفاءة والشفافية. 

كـما يـبينّ التحـليل أنَّ تحـديـد الجـهة المتحـمّلة لـلنفقات، ووضـوح السـياسـات والإجـراءات، واسـتخدام الـوسـائـل 

الــتقنية الحــديــثة، كــلها عــوامــل تــعزز اســتدامــة المــنظمة وتحــقق الــعدالــة فــي إيــصال الــزكــاة إلــى مســتحقيها 

الحـقيقيين، سـواء فـي حـالـة الجـمع الـطوعـي أو الإلـزامـي. وبهـذا، يـصبح الإطـار المـالـي مـنظومـة مـتكامـلة تحُـوِّل 
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الأحـكام الشـرعـية إلـى ممـارسـة عـملية مـنضبطة، وتحـقق الهـدف الأسـمى مـن فـريـضة الـزكـاة: رفـع مسـتوى 

مـعيشة المسـتحقين، وصـيانـة المـال الـعام، وتـرسـيخ الـثقة المجـتمعية بـالمـنظمة، وضـمان اسـتمراريـتها فـي خـدمـة 

المجتمع. 
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التضخم في الاقتصاد الأمريكي بأكمله يهز ويرقص، وليس فقط قطاع 
الطاقة 

1وولف ريختر 

), الــذي يـُـفــضـّـلــه الاحــتــيــاطــي  P C E يــزحــف مــؤشــر أســعــار نــفــقــات الاســتــهــلاك الــشــخــصــي (
الـفـيـدرالـي كـمـقـيـاس لـلـتـضـخـم, صـاعـدًا بـشـكـل حـاد. فـقـد قـفـز بـنـسـبـة ٠.٦٦% ف مـارس مـقـارنـة 
بـشـهـر فـبـرايـر, أي مـا يـعـادل ٨.٣% عـلـى أسـاس سـنـوي, وهـي أكـبـر قـفـزة مـنـذ مـنـتـصـف عـام ٢٠٢٢, 

ذروة موجة التضخم السابقة. 

يـتسارع التضخـم مـنذ مـنتصف عـام ٢٠٢٥. فـفي كـل شهـر مـن الأشهـر الـثلاثـة ديـسمبر ويـنايـر وفـبرايـر - أي 

قــبل الحــرب وقــبل الارتــفاع الحــاد فــي أســعار الــطاقــة - كــان مــؤشــر أســعار نــفقات الاســتهلاك الــشخصي 

(PCE) قـد ارتـفع بـالـفعل بنسـبة ٤٪ إلـى ٤.٦٪ عـلى أسـاس سـنوي (كـما هـو مـوضـح بـالـدائـرة الـسوداء فـي 

الـرسـم الـبيانـي). وتـأتـي قـفزة شهـر مـارس فـوق هـذا الـتسارع (الخـط الأزرق). وكـان قـطاع الـطاقـة محـركًـا، 

لكن لم يكن القطاع الوحيد. 

وعـلى أسـاس سـنوي، قـفز مـؤشـر أسـعار نـفقات الاسـتهلاك الـشخصي (PCE) بنسـبة ٣.٥٪، وهـي الأسـوأ 

مـنذ مـايـو ٢٠٢٣ (الخـط الأحـمر). هـدف الاحـتياطـي الـفيدرالـي لهـذا المـقياس الـسنوي هـو ٢.٠٪، ويـبتعد 

 Wolf Richter, Inflation in the Entire US economy Is Rocking and Rolling, and It’s Not 1

Just Energy, WolfStreet, Apr 30, 2026, Link.
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عـــنه مـــؤشـــر التضخـــم بـــلا هـــوادة مـــنذ ١٠ أشهـــر، وجـــاءت قـــفزة أســـعار الـــطاقـــة لـــتزيـــد الـــطين بـــلة.

 

ارتـفع مـؤشـر أسـعار الـطاقـة فـي نـفقات الاسـتهلاك الـشخصي (PCE) بـشكل تـاريـخي بنسـبة ١١.٦٪ فـي 

مـارس مـقارنـة بشهـر فـبرايـر، أي مـا يـعادل ٢٧٢٪ عـلى أسـاس سـنوي. ورفـعت هـذه الـقفزة فـي مـارس الـزيـادة 

السنوية إلى +١٤.٤٪، بعد أن كانت قراءة سلبية في فبراير. هذا ما تبدو عليه صدمة الأسعار. 

تجـدر الإشـارة إلـى أن الـولايـات المتحـدة هـي أكـبر مـنتج لـلنفط الخـام والمـنتجات الـبترولـية فـي الـعالـم، ومـصدر 

كـبير لـلنفط الخـام والمـنتجات الـبترولـية، بمـا فـي ذلـك الـبنزيـن والـديـزل، وتحـصل عـلى كـمية قـليلة جـدًا مـن 

الـنفط الخـام مـن مـضيق هـرمـز. الـبنزيـن الـذي قـفزت أسـعاره فـي مـارس كـان مـوجـودًا بـالـفعل فـي صـهاريـج 

محـطات الـوقـود أو فـي المـصافـي أو فـي طـور الـنقل، تم شـراؤه بـأسـعار فـبرايـر المـنخفضة ومـا قـبلها، وذهـبت قـفزة 
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الأســــعار هــــذه مــــباشــــرة إلــــى هــــوامــــش ربــــح شــــركــــات الــــنفط والمــــصافــــي وتجــــار التجــــزئــــة لــــلبنزيــــن.

 

لم يكن قطاع الطاقة وحده: 

قــفز مــؤشــر الخــدمــات الأســاســية، الــذي يمــثل حــوالــي ٦٠٪ مــن مــؤشــر أســعار نــفقات الاســتهلاك الــشخصي 

(PCE)، بنسـبة ٠.٣٢٪ فـي مـارس مـقارنـة بشهـر فـبرايـر، أي مـا يـعادل ٣.٩٪ عـلى أسـاس سـنوي. كـان 

مـؤشـر الخـدمـات الأسـاسـية لسـتة أشهـر يـتسارع مـنذ أغسـطس. فـي مـارس، قـفز بنسـبة ٣.٧٪ عـلى أسـاس 

سـنوي، وهـي الأعـلى فـي عـام. ويظهـر مـتوسـط السـتة أشهـر الاتجـاه الأخـير بـعيدًا عـن الـتقلبات الشهـريـة. عـلى 

أساس سنوي، تسارع مؤشر الخدمات الأساسية إلى ٣.٣٪ (غير موضح). 
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قــفز مــؤشــر أســعار نــفقات الاســتهلاك الــشخصي الأســاســي (Core PCE)، الــذي يســتثني الــطاقــة 

والـغذاء، بنسـبة ٠.٢٩٪ فـي مـارس مـقارنـة بشهـر فـبرايـر، أي مـا يـعادل ٣.٦٪ عـلى أسـاس سـنوي، بـعد ثـلاثـة 

أشهر متتالية من قراءات ٤٪+ على أساس سنوي (اللون الأزرق في الرسم البياني). دفع هذا مؤشر الستة  

أشهــر لمــؤشــر أســعار نــفقات الاســتهلاك الــشخصي الأســاســي (Core PCE) إلــى +٣.٧٪ عــلى أســاس 

سـنوي، وهـي الأسـوأ مـنذ يـونـيو ٢٠٢٣. يـعكس مـؤشـر السـتة أشهـر الاتجـاه الأحـدث، وهـذا الاتجـاه يسـير فـي 

الاتجـاه الخـاطـئ. ارتـفع مـؤشـر أسـعار نـفقات الاسـتهلاك الـشخصي الأسـاسـي (Core PCE) عـلى أسـاس 

سـنوي (الخـط الأحـمر فـي الـرسـم الـبيانـي) بنسـبة ٣.٢٪. هـدف الاحـتياطـي الـفيدرالـي لهـذا المـقياس هـو 

٢.٠٪. ولأنه مقياس "أساسي"، فهو لا يشمل قفزة أسعار البنزين. 
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قـفزت أسـعار السـلع المـعمرة مـن شهـر لآخـر بنسـبة ٠.٤٢٪، أي مـا يـعادل ٥.١٪ عـلى أسـاس سـنوي. مـن بـين 

الـفئات الـرئيسـية، سجـل الـعديـد مـنها انـخفاضـات أو زيـادات طـفيفة فـقط: انـخفاضـات أو زيـادات ضـئيلة 

جدًا: 

*  الأجهزة: -٢.٣٪ 

*  السيارات والشاحنات: +٠.٠٧٪ 

*  الدراجات النارية: بدون تغيير 

*  قطع غيار وملحقات السيارات: +٠.١٪ 

*  الأثاث والمفروشات: -٠.٥٪ 

*  أجهزة الفيديو والصوت: -٠.٠٢٪ 

*  المعدات الرياضية والإمدادات والبنادق والذخيرة: -٠.٢٪ 

*  الكتب: -٠.٤٪ 

*  معدات الاتصالات الهاتفية وما يتصل بها: -٠.٨٪ 

www.kantakji.com Page  of 40 147  https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 168, June 2026 - Dhu-Al-Hijjah 1447

ولـكن سجـل الـبعض الآخـر زيـادات كـبيرة، مـثل أجهـزة الـكمبيوتـر بسـبب ارتـفاع أسـعار الـرقـائـق الإلـكترونـية 

نـتيجة فـقاعـة الاسـتثمار فـي الـذكـاء الاصـطناعـي؛ واشـتراكـات الـبرامـج الـتي تم رفـع أسـعارهـا؛ والمجـوهـرات حـيث 

نقل الجواهريون أسعار الذهب المرتفعة: 

زيادات كبيرة: 

*  الأواني الزجاجية وأدوات المائدة: +٠.٥٪ 

*  أدوات ومعدات المنزل والحديقة: +١.٢٪ 

*  أجهـزة الـكمبيوتـر الـشخصية وأجهـزة الـكمبيوتـر المحـمولـة والأجهـزة الـلوحـية، مـدفـوعـة بـارتـفاع أسـعار 

الرقائق (انظر الذكاء الاصطناعي): +١.٥٪ 

*  برامج وملحقات الكمبيوتر (اشتراكات مرفوعة الأسعار): +٤.٠٪ 

*  القوارب والطائرات الترفيهية: +٠.٤٪ 

*  المجوهرات، لنقل أسعار الذهب المرتفعة: +١.٢٪ 

*  الآلات الموسيقية: +١.٤٪ 

 الدراجات وملحقاتها: +٠.٤٪ *
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انــخفضت أســعار المــواد الــغذائــية بنســبة ٠.١٪ فــي مــارس مــقارنــة بشهــر فــبرايــر (أي -١.٧٪ عــلى أســاس 

سـنوي)، بـعد ثـلاثـة أشهـر مـتتالـية مـن الـزيـادات الـكبيرة (الـلون الأزرق). وعـلى أسـاس سـنوي، تـباطـأ المـؤشـر 

إلى +١.٧٪ (اللون الأحمر). 

 

التضخم في الاقتصاد الأمريكي بأكمله يهز ويرقص: 

تـتتبع المـقايـيس المـذكـورة أعـلاه تضخـم أسـعار المسـتهلك؛ أي التضخـم فـي السـلع والخـدمـات الـتي يـدفـع 

المسـتهلكون ثـمنها. ولـكن الشـركـات والحـكومـات تـواجـه أيـضًا تضخـمًا فـي السـلع والخـدمـات الـتي تشـتريـها. 

المـقياس الـذي يـتتبع التضخـم فـي الاقـتصاد الأمـريـكي الـشامـل للمسـتهلكين والشـركـات والحـكومـات هـو 

"مــعامــل انــكماش الــناتج المحــلي الإجــمالــي الــضمني"، الــذي صــدر أيــضًا الــيوم مــن قــبل مــكتب التحــليل 

الاقـتصادي كجـزء مـن بـيانـات الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـلربـع الأول. يـعمل هـذا المـعدل الإجـمالـي للتضخـم 

بشكل أسخن من تضخم أسعار المستهلك: 

فــي الــربــع الأول، زاد بمــعدل ســنوي ٣.٦٪، بــعد أن زاد بمــعدل ســنوي ٣.٧٪ فــي كــل مــن الــربــعين الــثالــث 

والـرابـع (الخـط الأزرق). هـذا مـقياس ربـع سـنوي، وبـالـتالـي فـإن قـفزة أسـعار الـطاقـة فـي مـارس قـوبـلت بمـوازنـة 
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مـن الانـخفاض الحـاد فـي يـنايـر والـزيـادة الأصـغر فـي فـبرايـر. عـلى أسـاس سـنوي، بـلغ التضخـم فـي الاقـتصاد 

الشامل في الربع الأول ٣.٣٪، مطابقًا للتضخم في الربع الرابع. 
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دراسة تحليلية عن انضمام مصر للبريكس وتأثيراته على سوق المال 
 swot المصري وأبعاد الأمن القومي باستخدام تحليل

د. رحاب عادل صلاح الدين أمين 
مدرس المحاسبة بمعهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا 

مـا بـي لـيـلـة وضـحـاهـا ومـع الـتـخـطـيـط الاسـتـراتـيـجـي طـويـل الأجـل والـنـظـرة الـثـاقـبـة لـلـقـيـادة المـصـريـة 
انـتـشـر خـيـر ت الـتـخـطـيـط لـه مـرارًا وتـكـرارًا ولـكـنـه أصـاب الـهـدف فـى هـذا المـرة فـقـد أُعـلـن ف ١ 
يــنــايــر ٢٠٢٤, انــضــمــام مــصــر رســمــيـًـا إلــى مــجــمــوعــة الــبــريــكــس (BRICS) الــتــي تــضــم الــبــرازيــل 
وروسـيـا والـهـنـد والـصـي وجـنـوب إفـريـقـيـا, وذلـك ضـمـن أول تـوسـع رئـيـسـي لـلـمـجـمـوعـة مـنـذ سـنـوات. 
وتــربــعــت تــلــك الخــطــوة وهــذا الانــضــمــام ف إطــار تــوجــه اســتــراتــيــجــي لمــصــر وســعــى بــشــكــل دؤوب 
لـتـعـزيـز شـراكـاتـهـا الاقـتـصـاديـة مـع الاقـتـصـادات الـنـاشـئـة الـرئـيـسـيـة, والاعـتـمـاد عـلـى تـنـويـع عـلاقـاتـهـا 
الـدولـيـة وبـنـاء سـمـعـة دولـيـة طـيـبـة بـعـيـدًا عـن الاعـتـمـاد الـتـقـلـيـدي عـلـى الأسـواق الـغـربـيـة كـاتجـاه أوحـد 

لكسر الهيمنة الاقتصادية الخداعة التى فرضتها بعض الدول الكبرى.  

يهـدف هـذا الـبحث إلـى تحـليل الآثـار المحـتملة لهـذا الانـضمام عـلى الأسـواق المـالـية المـصريـة بـاعـتباره الاكـثر 

حـساسـية لمـثل ذلـك الخـبر الـذى تـصدر الـصحف وتـكالـب الـباحـثين عـلى دراسـة تـداعـياتـه عـلى اعـتبار انـه جـزء 

يمس الامن القومى المصرى من ناحية البعد الاقتصادى 

ويمـكن تفسـير الـدراسـة بـنظريـة إقـليمية جـديـدة، فهـي تـطور لـلنزعـة الإقـليمية الـتي ظهـرت فـي مـنتصف 

الـقرن العشـريـن، وتـتبلور مـنذ الـثمانـينيات والـتسعينيات وذلـك فـى اطـار الـعولمـة والـليبرالـية الجـديـدة. وتـقوم 

تــلك الــنظريــة عــلى خــمس خــصائــص أســاســية وهــي: الــشمولــية (تــغطية مــناطــق مــتعددة)، الأقــالــيمية 

(الـتكامـل الاقـتصادي الإقـليمي)، الانـفتاح (عـلى أسـاس المـساواة والمـنفعة المـتبادلـة)، الـذاتـية (عـدم الـتدخـل 

الخــارجــي)، والــتقارب (تــقارب المــصالــح والأهــداف). كــما تــركــز الــنظريــة عــلى الــتعاون بــين الــدول فــي 

مــجالات الاقــتصاد والأمــن والــبيئة، وتــشمل جــهات فــاعــلة غــير حــكومــية، وتــعزز الــهويــة الإقــليمية لمجــابــهة 

تحديات عابرة للحدود مثل التغيرات المناخية والأمن السيبراني. 

نشأة مجموعة البريكس 

تـرجـع فـكرة تـأسـيس مجـموعـة الـبريـكس إلـى عـام ٢٠٠١، عـندمـا وضـع الاقـتصادي جـيم أونـيل مـن بـنك 

جـولـدمـان سـاكـس مـصطلح BRIC فـي ورقـة بـحثية، مشـيرًا إلـى الـدول الـناشـئة (الـبرازيـل، روسـيا، الـهند، 
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الـصين) والـتي تـنبأ أن يـكون لـها ثـقل ومسـتقبل مـتنامـي ومـتزايـد فـي الاقـتصاد الـعالمـي. وتحـول المـفهوم إلـى 

كــيان جــيوســياســي فــعلي فــي عــام ٢٠٠٩، حــيث عـُـقدت أول قــمة رســمية لــزعــماء الــدول الأربــع فــي 

يـكاتـريـنبورغ بـروسـيا. وقـد جـاء هـذا التجـمع فـي أعـقاب الأزمـة المـالـية الـعالمـية، وذلـك بسـبب رغـبة هـذه الـدول 

فـي إعـادة هـيكلة الـنظام المـالـي الـدولـي وإعـطاء صـوت أكـبر لـلاقـتصادات الـناشـئة. وانـضمت جـنوب أفـريـقيا 

عـام ٢٠١١. ويمـثل التجـمع أكـثر مـن ٤٠٪ مـن سـكان الـعالـم وربـع الـناتج الاقـتصادي الـعالمـي، كـما يهـدف إلـى 

تـعزيـز الـنمو الاقـتصادي الـعالمـي، وتحسـين الحـوكـمة الـدولـية، وزيـادة تمـثيل الـدول الـنامـية. وفـي قـمته الخـامـسة 

عشــرة (٢٠٢٣)، وافــق التجــمع عــلى دعــوة ســت دول جــديــدة لــلانــضمام اعــتبارًا مــن ٢٠٢٤، وهــما: 

الأرجنتين، مصر، إثيوبيا، إيران، السعودية، والإمارات. 

الـطبيعة: لا يُـعتبر الـبريـكس مـنظمة دولـية بـالمـعنى المـتعارف عـليه، بـل هـو قـمة سـنويـة ومـنتدى لـلحوار ١.

بين أعضائه، تتبدل رئاسته سنويًا. 

الـوزن الاقـتصادي: تمـثل الـدول الخـمس مـجتمعة حـوالـي ٣٤٪ مـن سـكان الـعالـم، و ٦٤٪ مـن الـقوى ٢.

الـعامـلة الـعالمـية، ونسـبة كـبيرة مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي الـعالمـي، ممـا يمـنحها ثـقلاً اقـتصاديًـا يـضاهـي 

الاقتصاد الغربي. 

آلــيات الــعمل: تــقوم عــلى اجــتماعــات دوريــة لــلقادة والــوزراء، وتم إنــشاء آلــيات مــؤسســية لــتعميق ٣.

التعاون، لعل أبرزها: 

بـنك الـتنمية الجـديـد (NDB) يهـدف لـتمويـل مـشاريـع الـبنية الـتحتية والـتنمية المسـتدامـة فـي •

الدول الأعضاء والاقتصادات الناشئة الأخرى. 

اتـفاقـية احـتياطـي الـطوارئ (CRA) تـعمل كـآلـية لـدعـم السـيولـة لـلدول الأعـضاء الـتي تـواجـه •

مشاكل في ميزان المدفوعات. 

نظام دفع بديل: تم تطويره كبديل لنظام "سويفت" المالي لدعم الاستقلال الاقتصادي. •

جـديـر بـالـذكـر أن تـوسـع الـبريـكس إلـى مـعايـير محـددة كـان يـرجـع إلـى الـقوة الاقـتصاديـة، المـوقـع الجـغرافـي، 

الاسـتقرار السـياسـي، الـنفوذ الـدولـي، والاسـتعداد لـلتعاون. وانـضمام ثـلاث دول عـربـية (مـصر، الـسعوديـة، 

الإمــارات) يــعكس مــكانــتها كــأســواق نــاشــئة مــهمة، ويمــتلك كــل مــنها مــا يمــيزهــا مــن الــناحــية الاقــتصاديــة 

والاسـتراتـيجية: فـإذا نـظرنـا لـتلك الـدول لـوجـدنـا أن مـصر تـتمتع بمـوقـع قـناة الـسويـس وسـوق مـركـزي كـبير، أمـا 
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الـسعوديـة لـديـها أقـوى اقـتصاد فـي الشـرق الأوسـط وتـأثـير فـي أسـواق الـطاقـة، وأخـيرًا فـإن الإمـارات تمـثل مـركـزًا 

تجـاريـًا عـالمـيًا وتـسعى لـتنويـع اقـتصادهـا. وتـتمثل الأهـمية الجـيوسـياسـية لهـذا الـتوسـع تـكمن فـي تـعزيـز تمـثيل 

الـعالـم الـعربـي داخـل التجـمع، وزيـادة فـعالـيته فـي الحـوكـمة الـعالمـية، ودعـم الـتعاون بـين دول الجـنوب. كـما 

يـسهم فـي تحـقيق تـوازن فـي الـنظام الـدولـي، وتـوسـيع الشـراكـات الـتجاريـة، ومـواجـهة التحـديـات المشـتركـة 

كـالإرهـاب والـفقر. هـذا الـتوسـع يـتماشـى مـع خـصائـص الإقـليمية الجـديـدة مـن حـيث الـشمولـية والانـفتاح 

والتقارب، ويعكس تزايد نفوذ البريكس كقوة بناءة في العلاقات الدولية.(شيو و في، ٢٠٢٣) 

تطور هيكل المجموعة 

ترى الباحثة أنه يمكن ايجاز مراحل تطور البريكس فى المرحلتين التاليين وهما:  

١- بــريــكس (BRICS) بــدأت المجــموعــة بــاســم "بــريــك" (BRIC) لــتضم الــبرازيــل وروســيا والــهند 

 ،(BRICS) "والـصين. وفـي عـام ٢٠١٠، انـضمت جـنوب أفـريـقيا إلـى المجـموعـة، لـيصبح الاسـم "بـريـكس

في خطوة عكست رغبة التكتل في تمثيل قوى اقتصادية من مختلف القارات، خاصة أفريقيا. 

٢- بـريـكس بـلس (BRICS Plus) شهـدت المجـموعـة تـطورًا هـيكليًا كـبيرًا فـي عـام ٢٠٢٣، حـيث تمـت 

المـوافـقة عـلى انـضمام سـت دول جـديـدة رسـميًا فـي يـنايـر ٢٠٢٤. هـذه الـدول هـي: مـصر، إثـيوبـيا، إيـران، 

الإمـارات الـعربـية المتحـدة، والمـملكة الـعربـية الـسعوديـة، بـالإضـافـة إلـى الأرجـنتين الـتي اعـتذرت لاحـقًا. هـذا 

التوسع يحول المجموعة إلى "بريكس بلس"، مما يزيد من ثقلها الاقتصادي امام الدول الغربية. 

قمم البريكس ومخرجاتها 

عُقدت العديد من القمم السنوية لقادة البريكس، وكانت كل قمة علامة فارقة في تطور المجموعة: 

المصدر: إعداد الباحثة 

الـــــقمة الأولـــــى (يـــــكاتـــــريـــــنبورغ، روســـــيا 
:(٢٠٠٩

تــم الإعــلان الــرســمي عــن تــأســيس المجــموعــة والــتأكــيد عــلى ضــرورة إنــشاء 
نظام عالمي متعدد الأقطاب وإصلاح المؤسسات المالية الدولية

الــــــــــــقمة الــــــــــــثالــــــــــــثة (ســــــــــــانــــــــــــيا، الــــــــــــصين 
:(2011

شهدت الانضمام الرسمي لجنوب أفريقيا إلى المجموعة.

الــقمة الــسادســة (فــورتــالــيزا، الــبرازيــل 
:(٢٠١٤

قــمة تــاريــخية تــم خــلالــها الــتوقــيع عــلى اتــفاقــية إنــشاء بــنك الــتنمية الجــديــد 
(NDB) واتــــفاقــــية إنــــشاء الــــترتــــيب الاحــــتياطــــي الــــطارئ (CRA)، بهــــدف 

تمويل مشاريع البنية التحتية وتوفير شبكة أمان مالي للدول الأعضاء.

الــقمة الــخامــسة عشــرة (جــوهــانســبرغ، 
جنوب أفريقيا ٢٠٢٣):

قـــــمة الـــــتوســـــع الـــــكبير، حـــــيث تـــــمت المـــــوافـــــقة عـــــلى دعـــــوة ســـــت دول جـــــديـــــدة 
للانضمام إلى المجموعة، مما أطلق مرحلة "بريكس بلس."
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أهداف مجموعة البريكس 

تسعى مجموعة البريكس إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها: 

إصـلاح الـنظام المـالـي الـعالمـي: الـدعـوة إلـى إصـلاح مـؤسـسات "بـريـتون وودز" (صـندوق الـنقد الـدولـي ١.

والبنك الدولي) لجعلها أكثر تمثيلاً للدول الناشئة والنامية. 

تـعزيـز الـتعدديـة الـقطبية: الـعمل عـلى إنـهاء الأحـاديـة الـقطبية الـتي هـيمنت عـليها الـولايـات المتحـدة بـعد ٢.

الحرب الباردة، والانتقال إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب والأطراف. 

الــتكامــل الاقــتصادي: زيــادة مســتوى الــتبادل الــتجاري والاســتثمارات الــبينية بــين الــدول الأعــضاء، ٣.

وتشجيع استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بعيدًا عن هيمنة وسيطرة الدولار. 

الـتنمية المسـتدامـة: دعـم مـشاريـع الـبنية الـتحتية والـتنمية المسـتدامـة فـي الـدول الأعـضاء والـدول الـنامـية ٤.

من خلال بنك التنمية الجديد. 

الــتعاون جــنوب-جــنوب: بــناء مــنصة لــلتعاون بــين دول الجــنوب الــعالمــي لــتعزيــز مــصالحــها المشــتركــة ٥.

ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية. 

التأثيرات المباشرة والمحتملة على الأسواق المالية المصرية 

هـناك مجـموعـة مـن الـتأثـيرات الـتى لـعبت دورًا فـعال فـي الاسـواق المـالـية المـصريـة بـعد انـضمام مـصر لـلبريـكس 

لعل أهمها ما يلي: 

زيــادة تــدفــقات رأس المــال والاســتثمار الأجــنبي المــباشــر: تشــير الــدراســات إلــى أن الــعضويــة فــي ١.

تــكتلات اقــتصاديــة كــبيرة ينجــم عــنها زيــادة تــدفــقات الاســتثمار الأجــنبي المــباشــر بــين الــدول 

الأعـضاء. ووفـقًا لـتقريـر صـندوق الـنقد الـدولـي (٢٠٢٣)، فـإن اقـتصادات الـبريـكس قـد شهـدت 

زيـادة فـي الاسـتثمارات الـبينية بنسـبة ١٥٪ سـنويـًا فـي المـتوسـط وذلـك مـنذ عـام ٢٠١٥. لمـصر، وقـد 

يــعني هــذا جــذب اســتثمارات إضــافــية مــن الــصين والــهند ودول الخــليج المــرتــبطة بــالمجــموعــة (مــثل 

الإمـارات والمـملكة الـعربـية الـسعوديـة المـنضمتين حـديـثًا أيـضًا)، خـاصـة فـي قـطاعـات الـطاقـة المتجـددة 

والبنية التحتية والاتصالات. 
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أداء الـبورصـة المـصريـة (EGX): اتـضح فـي المـدى الـقصير، وأظهـر مـؤشـر EGX30 رد فـعل ٢.

إيـجابـيًا محـدودًا بـعد الإعـلان الـرسـمي لانـضمام مـصر لـلبريـكس. وذلـك بـناءًا عـلى تحـليل "معهـد 

الـتمويـل الـدولـي" (IIF, 2024) حـيث يشـير إلـى أن الـتأثـير الأكـبر قـد يـكون غـير مـباشـر، وذلـك 

مـن خـلال تحسـين الـتوقـعات الاقـتصاديـة الـكلية وزيـادة السـيولـة المحـتملة. ومـع ذلـك، يحـذر الـتقريـر 

من أن الفوائد لن تتحقق دون إصلاحات اقتصادية داخلية متوازية في مصر. 

تــقلبات ســوق الــصرف والــعملة: أحــد الــدوافــع المــعلنة لمــصر لــلانــضمام هــو الــتوجــه نــحو تــسويــة ٣.

المـبادلات الـتجاريـة بـعملات محـلية، ممـا قـد يـخفض الـطلب عـلى الـدولار الأمـريـكي فـي الـتجارة مـع 

دول الـبريـكس حـيث أن الـتجارة بـاسـتخدام الـعملات المحـلية بـين دول الـبريـكس قـد حـققت مـعدلات 

نمـو مـن ٥٪ إلـى ١٨٪ مـن تجـارتـها الـبينية خـلال الـفترة مـن ٢٠١٥-٢٠٢٢. لمـصر، وقـد يـعزز هـذا فـي 

تـخفيف الـضغط عـلى الجـنيه المـصري، لـكن الـتأثـير سـيكون تـدريـجيًا ويـعتمد عـلى حجـم الـتجارة 

القادمة مع هذه الدول. 

الـوصـول إلـى أسـواق ديـون بـديـلة: يـُعد بـنك الـتنمية الجـديـد" (NDB) الـتابـع لـلبريـكس إحـدى ٤.

 NDB,) أقــوى مــصادر الــتمويــل المحــتمل لمــشاريــع الــتنمية فــي مــصر. ووفــقًا لــتقريــر الــبنك نــفسه

2023)، فــقد وافــق عــلى تمــويــل مــشاريــع بــقيمة ٣٢.٨ مــليار دولار فــي الــدول الأعــضاء مــنذ 

تــأســيسه. وقــد يــوفــر هــذا لمــصر خــيارات تمــويــلية إضــافــية قــد تــنعكس إيــجابـًـا عــلى أســواق الــديــون 

الحكومية وتكاليف الاقتراض على المدى المتوسط. 

الآثار الاقتصادية لتجمع البريكس على النظام النقدي الدولي وانضمام مصر 

تـأتـي عـضويـة مـصر فـي الـبريـكس فـي وقـت اشـتعل فـيه الـعالـم عـلى الجـمر حـيث تـواجـه ايـضًا مـصر فـيه تحـديـات 

اقـتصاديـة كـبيرة، لـعل أبـرزهـا ارتـفاع مـعدلات التضخـم (الـذي بـلغ ٣٣.٤٪ فـي فـبرايـر ٢٠٢٤ وفـقًا لـلجهاز 

المـركـزي لـلتعبئة الـعامـة والإحـصاء)، وضـغوط عـلى الـعملة المحـلية، وعجـز فـي المـيزان الـتجاري. مـن الـناحـية 

الـنظريـة، فـإن انـضمام مـصر إلـى الـبريـكس قـد يـطرح ويـوفـر الـعديـد مـن الـفرص الاقـتصاديـة المسـتقبلية، لـعل 

أهـمها الـوصـول إلـى تمـويـل بـديـل عـبر "بـنك الـتنمية الجـديـد" الـتابـع لمجـموعـة الـبريـكس، وارتـفاع الاسـتثمارات 

www.kantakji.com Page  of 48 147  https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 168, June 2026 - Dhu-Al-Hijjah 1447

المـباشـرة مـن دول الـبريـكس، وتـعزيـز الـتبادل الـتجاري بـعملات محـلية لـتخفيف الـضغط عـلى احـتياطـيات 

 .(World Bank, 2023) النقد الأجنبي

أولاً: الآثار الاقتصادية لتجمع البريكس على النظام النقدي الدولي 

يـعد تجـمع الـبريـكس أحـد أبـرز الـتكتلات الاقـتصاديـة الـتي سـعت إلـى إحـداث تحـول جـوهـري فـي هـيكل 

النظام النقدي الدولي، ويمكن طرح بعض هذه الآثار فيما يلي: 

١- الـتحول نـحو نـظام نـقدي مـتعدد الأقـطاب: يـسعى تجـمع الـبريـكس إلـى إنـهاء أحـاديـة الـقطب الـغربـي 

ممــثلاً فــي هــيمنة الــدولار، والــعمل عــلى إنــشاء نــظام نــقدي دولــي مــتعدد الــعملات يــطرح بــدائــل حــقيقية 

للدولار واليورو. 

٢- إنشاء مؤسسات مالية بديلة: 

بــنك الــتنمية الجــديــد (NDB) تــأســس بــرأســمال ١٠٠ مــليار دولار لــتمويــل مشــروعــات الــبنية •

الأسـاسـية والـتنمية فـي دول تجـمع الـبريـكس، ويـعمل عـلى أسـاس المـساواة بـين الأعـضاء بـغض الـنظر عـن 

حجم الاقتصاد، على عكس صندوق النقد والبنك الدوليين. 

الـترتـيب الاحـتياطـي الاحـترازي (CRA) وهـو صـندوق احـتياطـي بـقيمة ١٠٠ مـليار دولار يهـدف •

لـتوفـير الـدعـم المـالـي والـدول الأعـضاء فـي أوقـات الأزمـات، دون الحـاجـة لـلجوء لـلمؤسـسات المـالـية 

الغربية باشتراطاتها المجحفة. 

٣- تـعزيـز الـتعامـل بـالـعملات المحـلية: يـشجع التجـمع عـلى اسـتخدام الـعملات الـوطـنية فـي الـتسويـات 

الــتجاريــة والمــالــية بــين الــدول الأعــضاء، ممــا يــخفض الاعــتماد عــلى الــدولار ويحجــم مــن هــيمنته عــلى نــظام 

المدفوعات الدولية. 

٤- المـساهـمة فـي إصـلاح الـنظام الـنقدي الـدولـي: تـطالـب دول الـبريـكس بـإعـادة هـيكلة المـؤسـسات الـنقديـة 

الــدولــية (صــندوق الــنقد والــبنك الــدولــيين) لــتعكس الــوزن الاقــتصادي المــتزايــد لــلاقــتصادات الــناشــئة، 

وإعطائها دورًا أكبر في صنع القرار الاقتصادي العالمي. 

٥- تحـدي الهـيمنة الأمـريـكية: يمـثل التجـمع قـوة اقـتصاديـة وسـياسـية قـادرة عـلى مـوازنـة الـنفوذ الـغربـي، 

خاصة من خلال الثقل الاقتصادي للصين وروسيا، مما يساعد في إعادة توزيع القوة في النظام الدولي. 

www.kantakji.com Page  of 49 147  https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 168, June 2026 - Dhu-Al-Hijjah 1447

أهداف انضمام مصر إلى تجمع البريكس 

تسعى مصر من خلال الانضمام إلى تجمع البريكس إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية: 

تـسويـة المـدفـوعـات الـتجاريـة بـالـعملة المحـلية: يـعد الهـدف الأقـوى هـو إمـكانـية تـسويـة المـدفـوعـات الـناتجـة ١٥.

عــن الــتجارة الــبينية بــاســتخدام الــعملات المحــلية دون الاحــتياج لــلدولار، ممــا يــساعــد فــي حــل مــشكلة 

المدفوعات الدولية وتخفيض الضغط على الاحتياطي الأجنبي. 

جـذب الاسـتثمارات: فـتح آفـاق جـديـدة لاسـتثمارات دول التجـمع فـي مـصر، خـاصـة مـن الـصين وروسـيا ١٦.

والهند، في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة. 

تـنويـع الشـراكـات الاقـتصاديـة: خـفض الاعـتماد عـلى الأسـواق الـغربـية والـبحث عـن شـركـاء جـدد فـي ١٧.

الشرق، مما يدعم الاستقلالية الاقتصادية ويحمي الاقتصاد المصري من تقلبات السياسات الغربية. 

الاسـتفادة مـن خـبرات الـتنمية: مـن خـلال تجـارب دول الـبريـكس فـي مـجالات الـتنمية المخـتلفة، مـثل ١٨.

تجربة البرازيل والهند في الصحة والتعليم، والتجربة الصينية في بناء القاعدة الصناعية والتكنولوجية. 

تـعزيـز المـكانـة السـياسـية: عـن طـريـق اكـتساب ثـقل سـياسـي دولـي مـن خـلال الانـضمام لـتكتل يـضم ١٩.

دولاً مـؤثـرة وذات ثـقل سـياسـى فـي مجـلس الأمـن (الـصين وروسـيا)، ودعـم الاسـتقلالـية السـياسـية لمـصر 

في مواجهة الضغوط الغربية. 

الحــصول عــلى تمــويــل بــديــل: الاســتفادة مــن بــنك الــتنمية الجــديــد وصــندوق الاحــتياطــيات الــنقديــة ٢٠.

للحصول على قروض بشروط ميسرة، بعيدًا عن شروط صندوق النقد والبنك الدوليين. 

إصـلاح الـنظام المـالـي والاقـتصادي الـعالمـي: الـعمل عـلى كسـر هـيمنة الـدولار الأمـريـكي وإنـهاء الـنظام ٢١.

أحــادي الــقطب، والــسعي لإصــلاح المــؤســسات المــالــية الــدولــية (كــصندوق الــنقد والــبنك الــدولــيين) 

لتصبح أكثر توازنًا وعدالة. 

تعزيز التعاون متعدد المجالات: زيادة التعاون بين الدول الأعضاء في شتى المجالات، بما في ذلك: ٢٢.

المجـال الاقـتصادي والـتجاري: إبـرام اتـفاقـيات لـتعزيـز الـتبادل الـتجاري والاسـتثماري بـالـعملات المحـلية، -

والتعاون في مجالات الابتكار والجمارك. 
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المجــال الســياســي والأمــني: تــبادل المــشورة بــشأن التحــديــات المحــلية والإقــليمية، ودعــم الهــيكل -

السياسي العالمي لجعله أكثر توازنًا يقوم على التعددية. 

مجالات التنمية: قضايا تغير المناخ، الأمن الغذائي، الطاقة، الصحة، ومكافحة الفقر. -

تمـثيل مـصالـح دول الجـنوب: الـعمل كـمنصة لـلتعبير عـن تحـديـات واحـتياجـات الـدول الـنامـية والـناشـئة ٢٣.

وتعزيز صوتها في المحافل الدولية. 

المكاسب المتوقعة لانضمام مصر إلى تجمع البريكس 

يمكن تقسيم المكاسب المتوقعة لمصر إلى عدة مستويات: 

المكاسب الاقتصادية: 

تـوسـيع الـقاعـدة الـتصديـريـة: فـتح أسـواق جـديـدة أمـام الـصادرات المـصريـة فـي دول التجـمع (الـصين، ١.

الهند، روسيا، البرازيل، جنوب أفريقيا) التي تمثل أكبر الأسواق الواعدة عالميًا. 

زيـادة الاسـتثمارات الأجـنبية: جـذب اسـتثمارات دول الـبريـكس، خـاصـة فـي مشـروعـات الـبنية الـتحتية ٢.

والطاقة المتجددة والصناعة. 

تحــقيق الــتوازن الــتجاري: إمــكانــية اســتيراد المــعرفــة والــتكنولــوجــيا والــتعاون مــع الــصين لــبناء قــاعــدة ٣.

صناعية، وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير. 

الاسـتفادة مـن الخـبرات الـتنمويـة: الاسـتفادة مـن تجـارب دول التجـمع فـي مـجالات الـصحة والـتعليم ٤.

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

المكاسب النقدية والمالية: 

تـسويـة المـدفـوعـات بـالـعملة المحـلية: إمـكانـية الـدفـع بـالجـنيه المـصري فـي الـتعامـلات الـتجاريـة مـع دول ١.

التجمع، مما يوفر العملة الصعبة ويخفف الضغط على الاحتياطي النقدي. 

الحــصول عــلى تمــويــل بشــروط ميســرة: الاســتفادة مــن بــنك الــتنمية الجــديــد وصــندوق الاحــتياطــيات ٢.

النقدية كبديل عن المؤسسات المالية الغربية. 

تقليل هيمنة الدولار: التحرر التدريجي من هيمنة الدولار على الاقتصاد المصري. ٣.

www.kantakji.com Page  of 51 147  https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 168, June 2026 - Dhu-Al-Hijjah 1447

المكاسب السياسية: 

دعـم الاسـتقلالـية السـياسـية: تـعزيـز الـقرار السـياسـي المسـتقل، وإرسـال رسـالـة ضـمنية لـلولايـات المتحـدة ١.

بوجود بدائل متاحة. 

الــتوازن الــدولــي: كســب دبــلومــاســي بــعضويــة دولــتين مــن أعــضاء مجــلس الأمــن الــدائــمين (الــصين ٢.

وروسيا) 

تعزيز الأمن القومي: تنويع مصادر التسليح وعدم احتكار دولة واحدة لتصدير السلاح لمصر. ٣.

المكاسب العسكرية والتكنولوجية: 

التعاون العسكري: تعزيز التعاون مع روسيا والصين في مجال تصنيع السلاح والطاقة الشمسية. ١.

نـقل الـتكنولـوجـيا: الاسـتفادة مـن الـتكنولـوجـيا المـتطورة فـي مـجالات الاقـتصاد المـعرفـي والاسـتخدامـات ٢.

السلمية للطاقة النووية. 

وأخـيرًا تـرى الـباحـثة، إنـه يمـكن الـتنويـه نـحو المـكاسـب الـتالـية الـتي تمـثل أهـم المـكاسـب فـي الـوقـت الحـالـي حـيث 

يمثل انضمام مصر للتكتل فرصة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وتتمثل أبرز الفوائد في: 

الــتقليل مــن هــيمنة الــدولار: يــتيح الــتبادل الــتجاري مــع دول الــتكتل بــالــعملات المحــلية، ممــا يــخفض ١.

الـطلب عـلى الـدولار، ويـخفف الـضغط عـلى الـعملة المحـلية، ويـساهـم فـي اسـتقرار سـعر صـرف الجـنيه، 

وتوفير نحو ٣ مليارات دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد. 

فـتح قـنوات تمـويـلية جـديـدة: يـوفـر الانـضمام بـدائـل تـتعلق بـالـتمويـل بـعيدًا عـن شـروط صـندوق الـنقد ٢.

والـبنك الـدولـيين، مـن خـلال الانـضمام لـبنك الـتنمية الجـديـد والحـصول عـلى قـروض ومـنح ميسـرة بشـروط 

أفضل لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية. 

تـوسـيع حجـم الـصادرات المـصريـة: يـساهـم الـتكتل فـي تـقليل عجـز المـيزان الـتجاري مـن خـلال زيـادة ٣.

الــصادرات المــصريــة (خــاصــة الــزراعــية والأســمدة والــكيماويــات) إلــى أســواق دول الــبريــكس بــالــعملة 

المحلية، مما يدعم الموازنة العامة ويخفض التضخم. 
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زيـادة تـدفـق الاسـتثمارات الأجـنبية: تـعزز عـضويـة مـصر فـي هـذا التجـمع الاقـتصادي الـقوي مـن ثـقة ٤.

المسـتثمريـن فـي الاقـتصاد المـصري، ممـا يـشجع عـلى تـدفـق اسـتثمارات أجـنبية لـلاسـتفادة مـن فـرص مـنتظرة 

في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. 

تـعزيـز الـقوة السـياسـية والاقـتصاديـة: يـضع انـضمام مـصر (كـدولـة مـن الجـنوب) قـضايـا وتحـديـات دول ٥.

الجـنوب عـلى أجـندة الـتكتل، ويـعكس ثـقلها الجـيوسـياسـي فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وأفـريـقيا، ويمـكنها 

من الاستفادة من إنجازات البريكس كاتفاقية الاحتياطي الطارئ. 

الخسائر والمخاطر المتوقعة لانضمام مصر إلى تجمع البريكس 

رغم المكاسب المتعددة، قد تواجه مصر بعض المخاطر والتحديات نتيجة انضمامها للتجمع: 

الـتوتـر مـع الـولايـات المتحـدة والـغرب: قـد يـؤدي الانـضمام إلـى تـوتـر الـعلاقـات مـع الـولايـات المتحـدة ١.

والـدول الـغربـية، خـاصـة مـع سـعي التجـمع لتحـدي هـيمنتها، وقـد تـتعرض مـصر لـعقوبـات أو ضـغوط 

سياسية واقتصادية. 

تـبايـن الـرؤى بـين دول التجـمع: تـعانـي دول الـبريـكس مـن تـبايـن فـي الأولـويـات والـرؤى بـشأن إصـلاح ٢.

النظام الدولي، فبعضها ديمقراطي والبعض الآخر سلطوي، مما قد يصعب التوصل لمواقف موحدة. 

المــشاكــل الأمــنية الــداخــلية: تــعانــي بــعض دول التجــمع مــن مــشاكــل أمــنية داخــلية بســبب الــتعدديــة ٣.

الإثنية والدينية، مما قد يؤثر على استقرارها الاقتصادي وينعكس سلبًا على باقي الأعضاء. 

ضـعف الأداء النسـبي لـبعض الـدول: الأداء الـضعيف نسـبيًا لـبعض دول التجـمع (روسـيا، الـبرازيـل، ٤.

جنوب أفريقيا) على المدى الطويل قد يقلل من فعالية التجمع ويخفض من المكاسب المتوقعة. 

الـصراع عـلى الـزعـامـة داخـل التجـمع: وجـود ثـلاث دول ذات ثـقل اقـتصادي وسـياسـي كـبير (الـصين، ٥.

روسيا، الهند) قد يؤدي إلى صراعات داخلية على قيادة التجمع. 

الـتزامـات سـياسـية غـير مـرغـوبـة: قـد تـضطر مـصر لـتقديم تـنازلات سـياسـية لـدول التجـمع فـي بـعض ٦.

القضايا الدولية، لم تكن لتقدمها لو كانت خارج التكتل. 

الحـياد الـصعب: سـيكون عـلى مـصر أن تـوازن عـلاقـاتـها بـين الـغرب ودول الـبريـكس، ممـا قـد يـجعلها فـي ٧.

موقف صعب عند نشوب صراع بين الطرفين. (عفان واخرون، ٢٠٢٣) 
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عــدم الــتجانــس الاقــتصادي: حــيث أن الــتبايــن الــكبير بــين اقــتصادات الــبريــكس قــد يحــد مــن فــعالــية ٨.

السياسات الموجودة، مما قد يخفض الفوائد المتوقعة. 

الـــبيئة الـــتنظيمية: تحـــذر "مـــنظمة الـــتعاون الاقـــتصادي والـــتنمية (OECD, 2023) " مـــن أن ٩.

الـفوائـد الـسوقـية الـكامـلة قـد لا تـتحقق دون تحسـينات مـوازيـة فـي الحـوكـمة وشـفافـية الأسـواق المـالـية 

المصرية 

الـوضـع الجـيوسـياسـي: الـتوتـرات الـدولـية قـد تـؤثـر عـلى تـعاون مجـموعـة الـبريـكس، وبـالـتالـي عـلى الـفوائـد ١٠.

الاقتصادية المتوقعة. 

عـلى الـرغـم مـن الـفوائـد الـكبيرة، تـواجـه مـصر مجـموعـة مـن التحـديـات الـتي تـتطلب مـعالجـتها لـتحقيق أقـصى 

استفادة من عضويتها: 

المصدر: إعداد الباحثة 

وبـناءًا عـلى مـا سـلف تـرى الـباحـثة أن عـضويـة مـصر فـي الـبريـكس بمـثابـة "فـرصـة مـن ذهـب" لـتعزيـز الـتجارة 

وتـقليل الاعـتماد عـلى الـدولار وجـذب الـتمويـل والاسـتثمارات. لـكن اسـتغلال هـذه الـفرصـة يـتطلب إرادة 

آليات المواجهة (سبل مقترحة)وصف التحديالتحدي

الـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــدي 
الجيوسياسي

قـــد يـــؤدي الانـــضمام إلـــى تـــحولات فـــي الـــتوازنـــات 
الإقـــــليمية، مـــــما يـــــثير تـــــوتـــــرات مـــــع دول أخـــــرى أو 

حلفاء تقليديين، ويتطلب إدارة علاقات معقدة.

تـبني دبـلومـاسـية فـعالـة لـتعزيـز الـتواصـل مـع دول 
الـــتكتل والـــدول الأخـــرى، والـــتعاون فـــي المـــنتديـــات 
الـــــدولـــــية (كـــــالأمـــــم المتحـــــدة) لحـــــل الـــــخلافـــــات عـــــبر 

الحوار.

الــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافــــــــــــــــــق 
الاقتصادي

الـفجوة فـي المسـتوى الاقـتصادي بـين مـصر ودول 
الــــبريــــكس (فــــي حجــــم الاقــــتصاد، نــــصيب الــــفرد، 
التضخـم، والـديـن الـخارجـي) قـد تـُصعب المـنافـسة 

أو الاندماج الكامل.

تحســــــــين الــــــــبنية الــــــــتحتية الاقــــــــتصاديــــــــة (مــــــــاديــــــــة 
وتكنولوجية) لتعزيز القدرة التنافسية.

 تحســـــــــــين بـــــــــــيئة الاســـــــــــتثمار وتـــــــــــقديـــــــــــم حـــــــــــوافـــــــــــز 
وضمانات للمستثمرين

 تــوقــيع اتــفاقــيات تــجاريــة مــع دول الــتكتل لــتنويــع 
قاعدة الشركاء

 تــنفيذ إصــلاحــات هــيكلية حــقيقية وإعــداد خــطط 
تنمية مستدامة

زيــــــــــــــــــادة  خــــــــــــــــــطــــــر 
المديونية

الانـــضمام لـــبنك الـــتنمية الجـــديـــد قـــد يـــدفـــع مـــصر 
إلــــــــى الاقــــــــتراض مجــــــــددًا مــــــــن مــــــــصادر تــــــــمويــــــــل 
جـــديـــدة، مـــما يـــزيـــد مـــن عـــبء الـــديـــون الـــخارجـــية. 

(ميز واخرون)

تـــــرشـــــيد عـــــملية الاقـــــتراض بـــــحيث يـــــكون لـــــتمويـــــل 
مشـــروعـــات إنـــتاجـــية وتـــنمويـــة حـــقيقية تـــدر عـــائـــدًا 
يـــمكن مـــن ســـداد الـــديـــون، ووضـــع خـــطط واضـــحة 

لخفض الديون الخارجية
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سـياسـية وإصـلاحـات اقـتصاديـة داخـلية جـريـئة لإدارة التحـديـات الجـيوسـياسـية والاقـتصاديـة وضـمان انـدمـاج 

ناجح يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويعزز مكانته الإقليمية والدولية. 

التحديات التي تواجه المجموعة 

على الرغم من قوتها، تواجه مجموعة البريكس عدة تحديات: 

الـفروق الـداخـلية: الـتبايـن الـكبير فـي الهـياكـل الاقـتصاديـة والسـياسـية والاجـتماعـية بـين الـدول الأعـضاء، ١.

مما قد يصعب التوصل إلى توافق في الآراء حول القضايا الكبرى. 

الــتنافســية الإقــليمية: وجــود مــصالــح مــتنافــسة بــين بــعض الأعــضاء، خــاصــة فــي مــجالــي الــتجارة ٢.

والاستثمار. 

التحـديـات الجـيوسـياسـية: تـأثـير الـصراعـات الـدولـية، مـثل الحـرب فـي أوكـرانـيا، عـلى تمـاسـك المجـموعـة ٣.

وعلاقات أعضائها مع الغرب. 

تحـديـات الـدولار: صـعوبـة الـتحول السـريـع والـكامـل عـن نـظام الـدولار فـي الـتجارة الـعالمـية، نـظرًا لهـيمنته ٤.

الراسخة على النظام المالي. 

الأداء الاقتصادي وأهم المؤشرات الاقتصادية لمجموعة البريكس 

يمكن التنويه نحو عوامل قوة الأداء الاقتصادي للمجموعة من خلال المؤشرات التالية: 

الـناتج المحـلي الإجـمالـي: تجـاوزت مـساهـمة الـبريـكس فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي الـعالمـي (مـقومًـا بمـعادل ١.

الـقوة الشـرائـية) ٣١.٥٪ فـي عـام ٢٠٢٢، مـتفوقـة عـلى مجـموعـة السـبع ٣٠.٧٪. مـع تـوسـع "بـريـكس 

بلس"، من المتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى حوالي ٣٦-٣٧٪ من الناتج العالمي. 

الـتجارة الـعالمـية: تسـتحوذ دول الـبريـكس عـلى حـصة كـبيرة مـن الـتجارة الـعالمـية فـي السـلع والخـدمـات. ٢.

وتمثل حوالي ٢٥٪ من صادرات السلع العالمية. 

الـطاقـة والمـوارد: تهـيمن المجـموعـة عـلى إنـتاج وتـصديـر السـلع الأسـاسـية، خـاصـة الـطاقـة. فـروسـيا والمـملكة ٣.

الـعربـية الـسعوديـة والإمـارات وإيـران مـن كـبار مـنتجي الـنفط والـغاز، ممـا يمـنح المجـموعـة نـفوذًا هـائـلاً فـي 

أسواق الطاقة العالمية. 
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الـسكان: تمـثل دول الـبريـكس أكـثر مـن ٤٠٪ مـن سـكان الـعالـم، ممـا يـعني سـوقـًا اسـتهلاكـية ضخـمة وقـوة ٤.

بشرية هائلة. 

الاحـتياطـيات الـنقديـة: تمـتلك دول المجـموعـة احـتياطـيات ضخـمة مـن الـنقد الأجـنبي، خـاصـة الـصين، ممـا ٥.

يعزز من استقرارها المالي وقدرتها على مواجهة الأزمات. (المرسى) 

العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول البريكس 

تحـتفظ مـصر بـعلاقـات اقـتصاديـة مـتميزة مـع كـل دولـة مـن دول الـبريـكس، تـسعى مـن خـلالـها إلـى تـنويـع 

شراكاتها الدولية وتعظيم مصالحها: 

الـبرازيـل: تـُعد الشـريـك الـتجاري الأول لمـصر فـي أمـريـكا الـلاتـينية، وتـشكل بـوابـة مـهمة لـلصادرات ١.

المـصريـة إلـى دول المـنطقة عـبر تجـمع "المـيركـوسـور". وقـد نجـحت بـعض الشـركـات المـصريـة فـي الـنفاذ إلـى 

أسواق أخرى من خلال المعارض المتخصصة بالبرازيل. 

روسـيا: تشهـد الـعلاقـات تـطورًا مـلحوظـًا عـبر مشـروعـات اسـتراتـيجية كـبرى، مـنها إنـشاء مـنطقة صـناعـية ٢.

روسـية فـي مـحور قـناة الـسويـس، والـتعاون فـي مـجال تخـزيـن وتـداول الحـبوب، وإنـتاج الـدواء، وإنـشاء 

خطوط المترو، مما يهدف لمضاعفة التبادل التجاري. 

الــهند: تــرتــبط مــصر والــهند بــعلاقــات تــاريــخية وثــيقة. تُــعد الــهند ثــالــث أكــبر شــريــك تجــاري لمــصر ٣.

بـاسـتثمارات تـقدر بـنحو ٣ مـليارات دولار، تـتركـز فـي الـصناعـات الـبتروكـيماويـة والـغزل والنسـيج، مـع 

وجود مجلس أعمال مشترك لتعزيز التعاون في مجالات متنوعة كتكنولوجيا المعلومات والطاقة. 

الـصين: تمـثل الـصين ثـانـي أكـبر اقـتصاد عـالمـي، وتـرتـبط مـع مـصر بشـراكـة اسـتراتـيجية، خـاصـة فـي إطـار ٤.

مـبادرة "الحـزام والـطريـق". يـتركـز الـتعاون فـي تـطويـر مـحور قـناة الـسويـس وإنـشاء المـناطـق الـلوجسـتية، 

للاستفادة من موقع مصر المحوري. 

جـنوب إفـريـقيا: تـتميز الـعلاقـات بـبعد ثـقافـي وديـني، إضـافـة إلـى الـتعاون الاقـتصادي. تُـعد مـصر ثـالـث ٥.

أكــبر شــريــك لجــنوب إفــريــقيا فــي شــمال إفــريــقيا، ويــعود المــيزان الــتجاري لــصالــح مــصر، لــكنه يــواجــه 

معوقات أبرزها عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة وارتفاع تكاليف النقل. 

مصفوفة SWOT تحليل أبعاد الأمن القومي المصري بعد دخول البريكس 
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توضح هذه المصفوفة كيف تتفاعل أبعاد الأمن القومي السبعة مع المتغيرات الداخلية والخارجية الناتجة عن 

انضمام مصر لمجموعة البريكس. 

 (SWOT Matrix) مصفوفة التحليل الرباعي

 (Strategic Implications) التحليل الاستراتيجي المقترح

بعُد الأمن 
القومي

نقاط القوة 
(Internal)

نقاط الضعف 
(Internal)

الفرص 
(External)

التهديدات 
(External)

ثقل إقليمي ودور السياسي
محوري في الشرق 

الأوسط وأفريقيا.

تحديات موازنة 
العلاقات مع 

المعسكر الغربي 
والشرقي.

تعزيز التعددية 
القطبية ومكانة 

مصر كقوة 
"متوسطة" مؤثرة.

مخاطر الاستقطاب 
الدولي والضغوط 

الدبلوماسية الغربية.

قناة السويس كمركز الاقتصادي
لوجستي عالمي 

وسوق استهلاكي 
ضخم.

نقص السيولة 
الأجنبية، تضخم 

مرتفع، ودين 
خارجي كبير.

استخدام العملات 
المحلية في التجارة 
والتمويل عبر بنك 

.(NDB)

مخاطر إغراق 
السوق بمنتجات 

رخيصة تضر 
الصناعة الناشئة.

بنية تحتية رقمية التكنولوجي
متطورة وكابلات 

إنترنت دولية عابرة.

فجوة تقنية في 
الصناعات الدقيقة 

والاعتماد على 
الاستيراد.

توطين تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي 
وبناء سيادة رقمية.

التبعية التقنية 
الكاملة للأنظمة 

الشرقية (مثل 
.(5G شبكات

وفرة الغاز الطبيعي الطاقة
وفائض في إنتاج 
الطاقة الكهربائية.

الحاجة لاستثمارات 
ضخمة لتطوير 
شبكات الربط 

الدولي.

تسريع مشروع 
الضبعة النووي 

وتوطين الهيدروجين 
الأخضر.

تقلبات أسعار 
الطاقة والمنافسة من 
مراكز طاقة إقليمية.

مساحات زراعية الغذائي
شاسعة ومشروعات 

استصلاح كبرى 
(مستقبل مصر).

فجوة غذائية كبيرة 
في القمح والزيوت 

واللحوم.

تأمين سلاسل إمداد 
مستدامة من روسيا 

والبرازيل بأسعار 
تفضيلية.

تقلبات سلاسل 
التوريد العالمية 

والأزمات 
الجيوسياسية.

جيش قوي وتصنيف العسكري
متقدم وقدرات 

تصنيعية محلية.

الاعتماد الجزئي 
على مكونات 

تكنولوجية خارجية 
(غربية).

تنويع مصادر 
التسليح ونقل 

تكنولوجيا 
الصناعات الدفاعية.

قيود التوافق التقني 
بين الأنظمة الشرقية 

والغربية.

ريادة إعلامية وقوة الإعلامي
ناعمة مصرية مؤثرة 
في المنطقة العربية.

ضعف القدرة على 
مجابهة الشائعات 

المنظمة في الفضاء 
السيبراني.

بناء منصات إعلامية 
مشتركة للبريكس 

لكسر الرواية 
الغربية.

حملات تشويه 
إعلامي تستهدف 

التشكيك في 
الجدوى 

الاستراتيجية.
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اسـتراتـيجية هـجومـية (S-O) اسـتثمار المـوقـع الجـغرافـي (قـوة) مـع آلـية الـعملات المحـلية (فـرصـة) ١.

لتحويل مصر إلى مركز إعادة تصدير لدول البريكس نحو أفريقيا وأوروبا. 

اســتراتــيجية عــلاجــية (W-O) اســتخدام تمــويــلات بــنك الــتنمية الجــديــد (فــرصــة) لســد الــفجوة ٢.

التكنولوجية وتطوير الصناعات التحويلية (ضعف). 

اســتراتــيجية وقــائــية (S-T) اســتغلال الــقوة الــناعــمة والــريــادة الإعــلامــية (قــوة) لمــواجــهة حــملات ٣.

التشويه الدولية وحروب المعلومات (تهديد). 

اسـتراتـيجية دفـاعـية (W-T)الإسـراع فـي بـرامـج الحـمايـة الجـمركـية والإنـتاج المحـلي (ضـعف) لمـواجـهة ٤.

مخاطر الإغراق التجاري والتبعية التقنية (تهديد). 

وتــرى الــباحــثة أن انــضمام مــصر لمجــموعــة "بــريــكس" تحــولاً مــن نمــوذج "الارتــهان الاقــتصادي" إلــى نمــوذج 

"الـتحوط الاسـتراتـيجي" (Strategic Hedging). إن نجـاح هـذا الانـضمام فـي تـعزيـز الأمـن الـقومـي 

الـشامـل لا يـتوقـف فـقط عـلى الـعضويـة الـرسـمية، بـل عـلى مـدى قـدرة الـدولـة المـصريـة عـلى تحـويـل "الـفرص 

الجـيوسـياسـية" إلـى "مـكاسـب جـيواقـتصاديـة" مـلموسـة. ويـبرز بُـعد "الأمـن الـتكنولـوجـي والإعـلامـي" كحجـر 

زاويـة فـي هـذه المـرحـلة؛ إذ إن امـتلاك مـصر لسـيادة رقـمية وروايـة إعـلامـية وطـنية قـويـة هـو الـضمانـة الـوحـيدة 

لمـنع تحـول الانـضمام مـن تـبعية تـقنية ومـعلومـاتـية غـربـية إلـى تـبعية شـرقـية ممـاثـلة. وبـناءً عـليه، يـوصـي التحـليل 

بـضرورة تـبني سـياسـة "الـتوطـين لا الاسـتيراد" فـي مـجالات الـطاقـة والـتكنولـوجـيا، واسـتثمار مـكانـة مـصر فـي 

بـنك الـتنمية الجـديـد لـتمويـل مشـروعـات ذات قـيمة مـضافـة عـالـية، بمـا يـضمن بـناء "حـائـط صـد" اقـتصادي 

وتكنولوجي يحمي القرار السياسي المصري في ظل نظام عالمي يتجه بسرعة نحو التعددية القطبية. 

النتائج: 

وجود فرصة مميزة للدول المنضمة للتكتل مؤخرا على شتى الأصعدة. ١.

وجود تهديدات من انضمام مصر للبريكس على شتى الأصعدة. ٢.

وجود فرص من انضمام مصر للبريكس على شتى الأصعدة. ٣.

وجود نقاط ضعف من انضمام مصر للبريكس على شتى الأصعدة. ٤.

وجود نقاط قوة من انضمام مصر للبريكس على شتى الأصعدة. ٥.
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ثقل مصر واعتبارها دولة ذات مستقبل صاعد واكتسابها مكانة جيوسياسية فى المجتمع الدولي. ٦.

إن انضمام مصر للبريكس سيساهم فى حل أزمة الدولار. ٧.

امكانية الوصول إلى اسواق ديون بديلة مما أتاح تعدد مصادر التمويل الدولي.  ٨.

وجود صدى إيجابي لانضمام مصر للبريكس على مؤشر EGX30 بعد إعلان الانضمام. ٩.

من المتوقع ارتفاع تدفقات رأس المال والاستثمار الاجنبى بعد انضمام مصر للبريكس. ١٠.

التوصيات: 

ضرورة الانخراط فى المجتمع الدولي للحفاظ على مكانة مصر الاقتصادية والجيوسياسية. ١.

الاهتمام بانضمام مصر للكيانات الدولية مما يكسبها قوة ناعمة اقتصادية. ٢.

جذب الاستثمارات وانتعاش البورصة لا يأتي الا عن طريق الانتشار والهيمنة الاقتصادية والاهتمام ٣.

بالتكتلات الاقتصادية اكثر من غيرها. 

الخاتمة: 

انـضمام مـصر إلـى مجـموعـة الـبريـكس يمـثل تحـولاً اسـتراتـيجيًا فـي تـوجـهاتـها الاقـتصاديـة الـدولـية. التحـليل 

الـعلمي يشـير إلـى أن الـتأثـيرات المـباشـرة عـلى الأسـواق المـالـية قـد تـكون مـتواضـعة فـي المـدى الـقصير، لـكن 

الـفرص المـتوسـطة والـطويـلة الأجـل قـد تـكون كـبيرة، خـاصـة فـي مـجالات تـدفـق الاسـتثمارات والـتمويـل الـبديـل 

والـتجارة بـعملات محـلية. تحـقيق أقـصى اسـتفادة مـن هـذه الـعضويـة يـتطلب مـن مـصر مـواصـلة الإصـلاحـات 

الهيكلية الداخلية لتعزيز ثقة المستثمرين وضمان بيئة سوقية مستقرة وجذابة. 

الابحاث المستقبلية: 

أثر انضمام مصر للبريكس على معدل الواردات والصادرات. ١.

أثر انضمام مصر للبريكس على قيمة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية. ٢.

أثر انضمام مصر للبريكس على اسعار الاسهم. ٣.

أثر انضمام مصر للبريكس على القيمة السوقية للشركات. ٤.

دراسة أثر انضمام مصر للبريكس على معدلات التداول بالبورصة المصرية. ٥.
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1ديون مرتفعة، خيارات صعبة 

الديون العامة المتصاعدة وأسعار الفائدة المرتفعة ترهق المالية العامة وتفرض قرارات صعبة 

إيرا دابلا-نوريس 
نائب مدير في إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي

رودريغو فالديس 
مدير إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي

لــطــالمــا اتــســمــت الــســيــاســة المــالــيــة بــالمــقــايــضــات. أيّ الأولــويــات ســيــتــم تمــويــلــهــا? أيّ الأعــبــاء ســيــتــم 
تـأجـيـلـهـا? وتحـت أي ظـروف? حـتـى وقـت قـريـب, كـان بـإمـكـان الحـكـومـات تـأجـيـل هـذه الخـيـارات عـن 
طــريــق الاقــتــراض بــشــروط مــيــســرة. لــكــن الآن, أدت مــســتــويــات الــديــون غــيــر المــســبــوقــة وارتــفــاع 

تكاليف الاقتراض إلى رفع سقف المخاطر.  

وفـــي الـــوقـــت نـــفسه، يـــتزايـــد الـــطلب عـــلى الأمـــوال الـــعامـــة بـــينما المـــوارد أصـــبحت شـــحيحة. لا يمـــكن 

لـلمجتمعات الـتوفـيق بـنجاح بـين الأولـويـات المـتضاربـة إلا إذا اعـتمدت عـلى شـيء غـالـبًا مـا يـتم الـتغاضـي عـنه 

وهو حاليًا شحيح: الثقة العامة. 

حـتى قـبل جـائـحة كـوفـيد-١٩، كـانـت الـديـون الـعامـة تـرتـفع بـشكل مـطرد. فـي الـعديـد مـن الـديمـقراطـيات، 

فـضلت المـنصات السـياسـية زيـادة الإنـفاق والعجـز مـع تـأجـيل الإصـلاحـات الهـيكلية (كـاو، دابـلا-نـوريـس، 

ودي جـــريـــجوريـــو ٢٠٢٤). أدى الـــنمو الاقـــتصادي المـــتواضـــع، والإنـــفاق عـــلى رعـــايـــة الـــسكان المـــسنين 

المـتزايـديـن، والـتردد فـي رفـع الـضرائـب إلـى تـفاقـم الأمـور. تم تـأجـيل الخـيارات الـصعبة، وتـراكـمت الـديـون، 

مدعومة بأسعار الفائدة المنخفضة بشكل غير معتاد على مدى العقدين الماضيين. 

ثــم، فــي عــام ٢٠٢٠، وفــي مــواجــهة أســوأ انهــيار اقــتصادي مــنذ الــكساد الــكبير، بــدأت الحــكومــات فــي 

الاقـتراض بـكثافـة. قـفزت ديـون الاقـتصادات المـتقدمـة بعشـرات الـنقاط المـئويـة مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي؛ وفـي 

بــعض الــبلدان تجــاوزت ١٢٠٪ (انــظر الــرســم الــبيانــي ١). كــما اقــترضــت أســواق الــدول الــناشــئة والــبلدان 

مـنخفضة الـدخـل، رغـم كـونـها أكـثر تـقييدًا، بـكثافـة أيـضًا. أدى هـذا الـرد إلـى تجـنب كـارثـة أعـمق، وعـلى 

 ERA DABLA-NORRIS, RODRIGO VALDES High Debt, Hard Choices, IMF, 3 Mar 2026, 1

Link.

www.kantakji.com Page  of 62 147  https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com
https://www.imf.org/en/publications/fandd/authors/era%20dabla-norris
https://www.imf.org/en/publications/fandd/authors/rodrigo%20valdes
https://www.imf.org/en/publications/fandd/issues/2026/03/high-debt-hard-choices-era-dabla-norris


	GIEM- Volume No. 168, June 2026 - Dhu-Al-Hijjah 1447

الـرغـم مـن اسـتقرار مسـتويـات الـديـون فـي حـالات عـديـدة مـنذ ذلـك الحـين، تـواجـه الـبلدان الآن عـالمًـا لـم يـعد 

فيه الاقتراض رخيصًا. 

الــيوم، يــواجــه صــناع الســياســات الــنسخة المــالــية مــن فــيروس كــورونــا طــويــل الأمــد - أســعار فــائــدة أعــلى 

وتـكالـيف ديـون مـتزايـدة. ارتـفع الـديـن الـعام الـعالمـي إلـى ٩٣.٩٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي فـي عـام ٢٠٢٥، 

وهـو فـي طـريـقه لـتجاوز ١٠٠٪ بحـلول عـام ٢٠٢٨ - وهـي مسـتويـات لـم تشهـدهـا أوقـات السـلم مـن قـبل - 

ممـا يمـثل نـقطة تحـول للسـياسـة الاقـتصاديـة والسـياسـة (الـرسـم الـبيانـي ٢). وفـي الـوقـت نـفسه، لا تـزال الـقوى 

الهـيكلية طـويـلة الأجـل - مـثل شـيخوخـة الـسكان، وتـغير المـناخ، والـطلبات الاجـتماعـية المـتزايـدة، وبـالنسـبة 

لـلبلدان مـنخفضة الـدخـل، تـراجـع تـدفـقات المـعونـات واسـتمرار ارتـفاع تـكالـيف الاقـتراض - تـضغط عـلى 

المــيزانــيات حــتى مــع ممــارســة الــتوتــرات الجــيوســياســية الــناشــئة ضــغوطـًـا لــلإنــفاق عــلى الــدفــاع والســياســات 

الصناعية. 

عبء الديون 

لـقد انتهـى عـصر أسـعار الـفائـدة المـنخفضة لـلغايـة، لـكن اتجـاهـات الـنمو الاقـتصادي لـم تـتغير بـشكل مـلحوظ. 

فـي غـضون فـترة قـصيرة، تـضاعـفت تـكالـيف الاقـتراض أو تـضاعـفت ثـلاث مـرات. تـلتهم فـوائـد الـديـون الآن 

حـصة أكـبر مـن المـيزانـيات، ممـا يـؤدي إلـى مـزاحـمة أولـويـات أخـرى. فـي الـولايـات المتحـدة، عـلى سـبيل المـثال، 

ارتـفعت مـدفـوعـات الـفائـدة الـصافـية مـن حـوالـي ٢٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي قـبل الجـائـحة إلـى ٤.٢٪ فـي 

عــام ٢٠٢٥ - مــتجاوزة الإنــفاق الــدفــاعــي - ومــن المــقرر أن تــرتــفع أكــثر. فــي الــبلدان مــنخفضة الــدخــل، 

تستهلك مدفوعات الفائدة ٢١٪ من الإيرادات الضريبية في المتوسط. 

يـعني ارتـفاع الـديـون تـقليص مـساحـة الاسـتجابـة لـلصدمـات، ويـتداخـل مـع الاقـتصاد الأوسـع مـن خـلال رفـع 

تــكلفة رأس المــال، ويــعقد عــملية صــنع الســياســة الــنقديــة بــينما يــحفز الــقمع المــالــي. كــما يمــكن أن يهــدد 

الاسـتقرار المـالـي، خـاصـة فـي الأسـواق الـناشـئة، إذا ارتـفعت الـعوائـد مـع بـدء المسـتثمريـن فـي الـشك فـي قـدرة 

الحــكومــة عــلى الــوفــاء بــالــتزامــاتــها. مــع تشــديــد شــروط الــتمويــل، يمــكن أن تــصبح الــتعديــلات أكــثر حــدة 

وفــجائــية - وهــذا يــذكــرنــا بــرؤيــة الاقــتصادي الألمــانــي فــي الــقرن العشــريــن رودي دورنــبوش بــأن "الأزمــات 

تسـتغرق وقـتًا أطـول بـكثير لتحـدث ممـا تـعتقد، ثـم تحـدث أسـرع ممـا كـنت تـعتقد أنـه ممـكن". ويـؤدي ارتـفاع 

الديون إلى تحويل الدخل القومي نحو الدائنين على حساب الاحتياجات الأخرى. 
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فـي عـالـم مـنخفض الـديـون ومـنخفض الأسـعار، كـان بـإمـكان الحـكومـات تجـنب الخـيارات الـصعبة عـن طـريـق 

الاقـتراض أكـثر والأمـل فـي أن يـحقق الـنمو الاقـتصادي إيـرادات ضـريـبية إضـافـية كـافـية لخـدمـة الـديـون وسـدادهـا 

فـي الـنهايـة. لـكن الـيوم، انتهـى عـصر الخـيارات السهـلة. كـل دولار تـقترضـه الحـكومـة دون إيـرادات مـقابـلة 

يـعني ضـرائـب أعـلى أو إنـفاقـًا أقـل فـي المسـتقبل، عـلى الأقـل لـتغطية الـفوائـد الإضـافـية الـتي يـولـدهـا الـديـن 

الجـديـد. بـعد نـقطة مـعينة، يـؤدي المـزيـد مـن الاقـتراض إلـى فـرض قـرارات مـؤلمـة - مـن خـلال الـتقشف، أو 

التضخـم، أو الـقمع المـالـي، أو حـتى التخـلف عـن السـداد. يـصبح الـسؤال حـتميًا: مـع وجـود مـساحـة مـالـية 

محدودة، ما هي المقايضات، ومن سيتحمل التكلفة؟ 

المعضلة المالية 

تـدور إحـدى المـقايـضات الـدائـمة حـول حجـم الحـكومـة. أدى ارتـفاع مسـتويـات المـعيشة إلـى تـوقـع المـواطـنين 

شـبكات أمـان اجـتماعـي مـوثـوقـة، وتـعليم ورعـايـة صـحية مـيسورة الـتكلفة، واسـتثمار عـام قـوي، وحـمايـة مـن 

مجـموعـة مـتزايـدة مـن المخـاطـر، بمـا فـي ذلـك الـظواهـر الجـويـة المـتطرفـة والأوبـئة. وسـعت الاقـتصادات المـتقدمـة 

دول الـرفـاهـية بـشكل كـبير بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية؛ وفـعل الـكثيرون ذلـك مـرة أخـرى بـعد الأزمـة المـالـية 

الـعالمـية عـام ٢٠٠٨ واسـتجابـة لـكوفـيد-١٩. تـواجـه اقـتصادات الأسـواق الـناشـئة ضـغوطًـا قـويـة لـتعزيـز شـبكات 

الأمــان المــتواضــعة نســبيًا حــيث يــطالــب المــواطــنون بــالــنمو المــقترن بــالإنــصاف. المــشكلة هــي أن الــرغــبة فــي 

الحــصول عــلى المــزايــا عــادة مــا تــتجاوز اســتعداد المجــتمعات لــتعبئة الإيــرادات. وقــرارات خــفض الــضرائــب لا 

يـتبعها دائـمًا ضـبط فـي الإنـفاق. لا يمـكن لـلحكومـات تـوفـير مـزايـا عـلى المسـتوى الاسـكندنـافـي دون ضـرائـب 

عـلى المسـتوى الاسـكندنـافـي، وحـتى مـع هـذه الـضرائـب، تـشكل الـضغوط الـديمـوغـرافـية والشـيخوخـة وغـيرهـا 

تحديًا للمعادلة الحسابية. 

يــشكل تحــقيق الــتوازن بــين المــصداقــية والمــرونــة مــعضلة أخــرى. تحــتاج الحــكومــات إلــى مــساحــة لــلاســتجابــة 

لـلصدمـات، ومـع ذلـك يـجب عـليها أيـضًا طـمأنـة الأسـواق والمـواطـنين بـأن الـديـون سـتبقى تحـت السـيطرة. 

يمـكن لـقواعـد مـالـية صـارمـة - مـثل سـقف ديـن مـلزم بـشكل مـفرط - أو خـفض الإنـفاق ورفـع الـضرائـب بسـرعـة 

كـبيرة أن يـعمق فـترات الـركـود، وتجـاهـل العجـز يمـكن أن يـؤدي إلـى رد فـعل عـنيف مـن الـسوق، كـما حـدث 

خـلال أزمـة ديـون مـنطقة الـيورو. يـتمثل التحـدي فـي الالـتزام الـراسـخ بـالاسـتدامـة دون تـقييد السـياسـة بـشكل 

مــفرط. وهــذا يســتدعــي وجــود نــقاط ارتــكاز مــالــية مــتوســطة الأجــل ذات مــصداقــية تــتضمن بــنود هــروب 
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لـلصدمـات الـنادرة؛ خـططًا شـفافـة تـعطي الأولـويـة لـلاسـتثمار مـع حـمايـة الـفئات الـضعيفة؛ وأطـرًا مـؤسسـية 

تــبني الــثقة دون تــقويــض قــدرة الحــكومــة عــلى الاســتجابــة لحــالات الــركــود الشــديــدة. لــم يــكن تحــقيق هــذا 

التوازن الصحيح أكثر أهمية من أي وقت مضى - أو أكثر صعوبة. 

المـعضلة الـثالـثة هـي مـا إذا كـان يـنبغي الاسـتثمار الآن أم الاحـتفاظ بـالـقوة المـالـية لـوقـت لاحـق. الاحـتياجـات 

المـلحة - الأمـن الـقومـي، المـرونـة فـي مـواجـهة الـصدمـات، الـتحول المـناخـي، الإدمـاج الاجـتماعـي، والـتنمية - 

تــتطلب مــوارد. لــكن كــل دولار يُــنفق الــيوم يــعني وســادة أرق لــلأزمــة الــقادمــة. فــي عــالــم تــتكرر فــيه 

الـصدمـات، تـكون المـقايـضة قـاسـية. الـبلدان الـتي تسـتنفد قـدرتـها عـلى الاقـتراض فـي الأوقـات الجـيدة سـتجد 

نـفسها مـعرضـة للخـطر بـشكل خـطير عـندمـا تـضرب فـترة الـركـود أو الـكارثـة الـتالـية. لا يـتعلق الأمـر بـالتخـطيط 

لأفـضل السـيناريـوهـات، بـل بـتصميم اسـتراتـيجيات مـالـية قـابـلة لـلتطبيق عـندمـا تحـدث المـفاجـآت: مـن المـفيد 

الاحتفاظ بشيء ما عندما تكون الأزمة التالية على الأبواب. 

الآن، لــكل قــرار فــي المــيزانــية فــائــزون وخــاســرون وتــوقــيت واضــح - وقــد أصــبح الاقــتصاد الســياســي لهــذه 

الخـيارات أكـثر تـعقيدًا. مـن أو مـا الـذي يحـظى بـالأولـويـة؟ أي الـضرائـب سـتمولـه، وأي الـبرامـج يـجب أن 

تـتنازل؟ لـم يـعد مـن المـمكن الـتغطية عـلى هـذه الأسـئلة بـديـون جـديـدة. يـجب الإجـابـة عـليها بـوضـوح، وهـذا 

يثبت أنه تحدٍ هائل. 

تحديات الأجيال 

ارتـفاع الـديـن الـعام هـو أكـثر مـن مجـرد مـصدر قـلق اقـتصادي كـلي؛ إنـه أيـضًا مـسألـة إنـصاف عـبر الأجـيال. 

عـلى حـد تـعبير رجـل الـدولـة فـي الـقرن الـثامـن عشـر إدمـونـد بـيرك، "المجـتمع شـراكـة… بـين الأحـياء والأمـوات 

وأولـئك الـذيـن لـم يـولـدوا بـعد". يـجعل الـديـن مـن المـمكن تمـويـل المـشاريـع المـعززة لـلنمو، أو تـخفيف حـدة 

الـصدمـة، أو تـوزيـع الـتكالـيف بـشكل مـتساوٍ بمـرور الـوقـت. لـكن العجـز المسـتمر يـتم تمـويـله بـديـون يـجب 

عـلى عـمال ودافـعي ضـرائـب الـغد خـدمـتها. عـندمـا يـكون الـديـن كـبيرًا وتـرتـفع أسـعار الـفائـدة، يـتدفـق المـزيـد 

مـن المـوارد الـعامـة إلـى حـامـلي الـسندات بـدلاً مـن السـلع الـعامـة. يسـتمر هـذا الـتحويـل طـالمـا بـقي الـديـن - 

ويزداد إذا استمر الاقتراض. 

تُـكثف الـعوامـل الـديمـوغـرافـية التحـدي بـطريـقتين. مـع تـقدم المجـتمعات فـي الـعمر، تـبدأ تـكلفة تـوفـير المـعاشـات 

الـتقاعـديـة والـرعـايـة الـصحية فـي الـنمو بـشكل أسـرع مـن الإيـرادات الـضريـبية. وحـيث تـنهار مـعدلات المـوالـيد، 
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يتحـمل هـذه الـتكالـيف قـوة عـامـلة مـتقلصة. يـوجـد الآن فـي الاقـتصادات المـتقدمـة حـوالـي ثـلاثـة عـمال لـكل 

مـتقاعـد، انـخفاضًـا مـن حـوالـي أربـعة فـي عـام ٢٠٠٠، والـعدد يـتجه نـحو عـامـلين بحـلول عـام ٢٠٥٠ (مـنظمة 

الـتعاون الاقـتصادي والـتنمية ٢٠٢٥). عـلاوة عـلى ذلـك، لا تـزال الـعديـد مـن الـتزامـات المـعاشـات الـتقاعـديـة 

والـرعـايـة الـصحية خـارج المـيزانـية الـعمومـية لـلحكومـة، ومـع تـقدم الـسكان فـي الـعمر، تظهـر هـذه الالـتزامـات 

الـضمنية فـي المـيزانـيات، غـالـبًا بـقوة مـزعـزعـة لـلاسـتقرار. وهـذا يـفرض خـيارات صـعبة: رفـع الـضرائـب، أو 

خفض المزايا، أو الاستمرار في الاقتراض وتأجيل الحساب ببساطة. 

كـلما طـال أمـد تـأجـيل الـقرارات الـصعبة، كـان الـتعديـل أكـثر فـجائـية وإرهـاقًـا عـندمـا يـجبر الـدائـنون أو الـواقـع 

المـالـي أخـيرًا عـلى اتـخاذ إجـراء. والأسـوأ مـن ذلـك، أن الـفاتـورة تـقع عـلى عـاتـق عـدد أقـل مـن الـناس. وفـي 

الـوقـت نـفسه، يمـكن لـلتحويـلات والإنـفاق الجـاري الآخـر وخـدمـة الـديـون أن تـزاحـم الاسـتثمار فـي الـتعليم 

والــتكنولــوجــيا والــبنية الــتحتية، ممــا يــؤدي إلــى تــآكــل ازدهــار الجــيل الــقادم. يُضخــم الاقــتصاد الســياســي 

التحـدي. يـقاوم الـناخـبون الحـالـيون تـخفيض المـزايـا المكتسـبة أو المـوعـودة، ويمـكن لـلناخـبين الأكـبر سـنًا أن 

يشكلوا كتلة انتخابية قوية بشكل خاص. 

السـياسـيون، الـذيـن يمـيلون إلـى تجـنب الإجـراءات غـير الـشعبية مـثل رفـع سـن الـتقاعـد، أو تـقليص المـزايـا، أو 

تـوسـيع الـقاعـدة الـضريـبية، يـتركـون الـديـن يتحـمل الـعبء بـدلاً مـن ذلـك. يـثير هـذا الـتحيز نـحو الحـاضـر قـضايـا 

إنـصاف كـبيرة. يـرى الشـباب الحـكومـات تـتراكـم عـليها الـديـون ويشـتبهون فـي أنـهم سـيتلقون الـفاتـورة مـن 

خـلال ضـرائـب أعـلى وخـدمـات عـامـة أقـل عـندمـا يـتقاعـدون. تـتآكـل الـثقة، ويـضعف الـعقد الاجـتماعـي بـين 

الأجـيال. تـلاحـظ الأسـواق المـالـية ذلـك أيـضًا، حـيث تـطلب عـلاوات مـخاطـر أعـلى أو تـنسحب عـندمـا تـرى 

أن التعديل المالي يتم تأجيله إلى أجل غير مسمى. 

لـكن الاقـتراض لـيس سـيئًا بـطبيعته للشـباب. يمـكن أن يـساعـد الـديـن فـي بـناء مسـتقبل أفـضل إذا غـذى الـنمو 

أو تجـنب فـترات الـركـود الـعميقة. يمـكن لـلاسـتثمارات المـمولـة بـالـديـن فـي الـبنية الـتحتية والـتعليم والمـرونـة 

المـناخـية أن تـعود بـفوائـد عـلى المـواطـنين فـي المسـتقبل. المـقلق هـو أن الـكثير مـن الـديـون الأخـيرة قـد مـولـت 

الاسـتهلاك الحـالـي أو تجـنب الخـيارات الـصعبة، ممـا يـنقل فـعليًا المـزيـد مـن الـعبء إلـى دافـعي الـضرائـب فـي 

المسـتقبل بـدلاً مـن أولـئك المسـتفيديـن الـيوم. الـسؤال الـرئيسـي هـو مـا إذا كـنا نـترك لـلجيل الـقادم عـالمًـا أفـضل 

وأكثر ازدهارًا - أم نترك لهم الفاتورة فقط. 

www.kantakji.com Page  of 66 147  https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 168, June 2026 - Dhu-Al-Hijjah 1447

إذا كـانـت السـياسـة المـالـية تـدور حـول تـوزيـع الـتكالـيف عـبر الـزمـن والـفئات الاجـتماعـية، فـإن الـثقة هـي الـعملة 

الـتي تجـعل هـذا الـتوزيـع ممـكنًا مـن الـناحـية السـياسـية. بـدون ثـقة، حـتى أكـثر الإصـلاحـات مـنطقية ومـصممة 

بـشكل جـيد يمـكن أن تـتعثر حـيث يـشك المـواطـنون فـي الـدوافـع والـنتائـج. بـالـثقة، تـكون المجـتمعات أكـثر 

استعدادًا لقبول المقايضات الصعبة والاستمرار فيها بمرور الوقت. 

مخاوف المواطنين 

الـثقة هـي اعـتقاد بـأن شـيئًا مـا آمـن ومـوثـوق، أو أن الـشخص جـيد وصـادق. لـكل عـنصر مـن هـذه الـعناصـر 

نظير مالي: يجب أن تكون الترتيبات مفهومة وعادلة وشفافة وكفوءة؛ وإلا فلن يُوثق بها. 

تــعانــي الــعديــد مــن المجــتمعات مــن عجــز فــي الــثقة (الــرســم الــبيانــي ٣). يــلقي بــحث حــديــث، اســتند إلــى 

اسـتطلاع شـمل ٢٧٠٠٠ شـخص فـي ١٣ دولـة أُجـري فـي عـام ٢٠٢٤، الـضوء عـلى الـفجوات فـي الـتصورات 

الـتي تـغذي هـذا انـعدام الـثقة (بـيانـكي، دابـلا-نـوريـس، وخـالـد ٢٠٢٥). كـثير مـن الـناس - فـي كـل مـن 

الاقـتصادات المـتقدمـة والاقـتصادات الـناشـئة - لا يـفهمون الـقضايـا المـالـية الأسـاسـية. عـلى سـبيل المـثال، فـهم 

حـوالـي ٤٢٪ فـقط مـن المسـتجيبين لـلاسـتطلاع أن رفـع الـضرائـب أو خـفض الإنـفاق مـن شـأنـه أن يـقلل عجـز 

الحـكومـة. وبـالمـثل، قـلل أكـثر مـن ٦٠٪ مـن تـقديـر مسـتوى ديـون بـلدهـم كنسـبة مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، 

خـاصـة فـي الـبلدان مـرتـفعة الـديـون. إذا اعـتقد الـناس أن الـديـن لـيس بهـذا الارتـفاع أو الـضرر، فـسوف يـنظرون 

بـطبيعة الحـال إلـى الـدعـوات لـلإصـلاح المـالـي عـلى أنـها مـبالـغ فـيها أو بـدوافـع سـياسـية. مـثل هـذه المـفاهـيم 

الخـاطـئة تـبلد الإحـساس بـالإلحـاح وتجـعل مـن الـصعب بـناء الـدعـم لاتـخاذ إجـراءات تـصحيحية فـي الـوقـت 

المناسب. 

بـدون ثـقة، يـزداد الـتشاؤم بـشأن سـياسـات الحـكومـة. المسـتجيبون الـذيـن يـبلغون عـن ثـقة أكـبر فـي حـكومـتهم 

هـم أكـثر عـرضـة بنسـبة ٢٠٪ لـلاعـتقاد بـأن سـياسـاتـها سـتساعـد فـي اسـتقرار أو تـقليل الـديـن الـعام. عـلى الـرغـم 

مـن أن المسـتجيبين بـشكل عـام يمـيلون إلـى الـشك فـي أن السـياسـات الحـالـية لخـفض الـديـون سـتتركـهم فـي وضـع 

أفـضل، إلا أن أولـئك الـذيـن لـديـهم ثـقة أكـبر فـي الحـكومـة هـم أكـثر عـرضـة بنسـبة ١٧٪ لـتوقـع تـأثـير إيـجابـي 

على رفاههم. 

كـشف الاسـتطلاع أيـضًا عـن مـخاوف تـتجاوز خـطوط الـدخـل والـديمـوغـرافـيا. يخشـى الـكثير مـن الـناس فـقدان 

المـعاشـات الـتقاعـديـة أو الخـدمـات الأسـاسـية الـتي يـعتمدون عـليها. ويـشككون فـيما إذا كـان عـبء إصـلاح 
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المــشاكــل المــالــية ســيتقاســم بــشكل عــادل. تــشكل هــذه المخــاوف كــيفية تــصويــت المــواطــنين واحــتجاجــهم. 

الأشـخاص الـذيـن يـتوقـعون تـضررهـم مـن الإصـلاحـات المـالـية هـم أقـل عـرضـة لـدعـمها بـشكل كـبير، بـغض 

الـنظر عـن الأسـاس المـنطقي الاقـتصادي. عـلى سـبيل المـثال، إذا افـترض الـعمال مـن الـطبقة المـتوسـطة أن تـقليل 

العجـز يـعني سـن تـقاعـد أعـلى أو مـعاشًـا أصـغر، فسـيعارضـونـه. إذا اشـتبه دافـعو الـضرائـب الأثـريـاء فـي أن 

الإصــلاح يــعني ضــريــبة ثــروة تســتهدفــهم، فــسوف يــعارضــونــه أيــضًا. وإذا اعــتقد الجــمهور أن الــضرائــب 

الجديدة سوف تُبدد من خلال الفساد أو سوء الإدارة، فسيرون سببًا ضئيلاً لدفعها. 

تـشكل الـتجارب أيـضًا الـثقة. فـي الـبلدان الـتي عـانـت جـولات مـتكررة مـن الـتقشف دون أن يظهـر لـها نـتائـج 

تـذكـر، يـصبح الـناس سـاخـريـن تجـاه أي خـطة مـالـية جـديـدة. إذا فشـلت الـتخفيضات الـقاسـية فـي خـفض 

الــديــن، يــسأل المــواطــنون بــشكل مــفهوم، "لمــاذا نــصدق أن جــولــة الــتخفيضات فــي الإنــفاق أو الــزيــادات 

الـضريـبية هـذه سـتحل أي شـيء؟" وبـالمـثل، فـإن الـفساد أو سـوء اسـتخدام أمـوال الـتحفيز يـقوض ثـقة الجـمهور 

فـي كـفاءة الحـكومـة. فـي هـذه الـبيئة، حـتى مـقترحـات الإصـلاح المـعتدلـة يمـكن أن تـثير الـغضب، لأن الـناس 

يـفترضـون دوافـع خـفية أو آثـارًا غـير عـادلـة. أذكـر إصـلاح المـعاشـات الـتقاعـديـة، فـتندلـع الاحـتجاجـات عـندمـا 

يخشـى الـناس مـن زوال أمـنهم الـذي اكتسـبوه بـشق الأنـفس. تحـدث عـن إصـلاح ضـريـبي، ويشـتبه الـكثيرون 

عــلى الــفور فــي أن دخــلهم الــذي اكتســبوه بــشق الأنــفس ســيساء اســتخدامــه. إن التجــربــة مــع إصــلاح دعــم 

الـوقـود دالـة: الـتكالـيف المـالـية، وسـوء الاسـتهداف، والـتشوهـات الاقـتصاديـة مـعروفـة جـيدًا، لـكن الـتنفيذ 

أثبت مرارًا أنه معقد سياسيًا واجتماعيًا. 

يمـكن أن يـؤدي انـعدام الـثقة إلـى حـلقة مـفرغـة. الـقادة، خـوفـًا مـن ردود الـفعل العكسـية، يـؤجـلون الإجـراءات 

الـصعبة؛ تـتفاقـم مـشاكـل الـديـون، ممـا يـزيـد مـن تـآكـل الـثقة. ولـكن عـندمـا يـعتقد المـواطـنون أن الـتضحيات 

تـتقاسـم بـشكل عـادل وسـتؤدي إلـى مسـتقبل أفـضل، فـقد ثـبت أنـهم عـلى اسـتعداد لـقبول حـتى الإصـلاحـات 

المـؤلمـة - مـثل الـتعديـلات عـلى أنـظمة المـعاشـات الـتقاعـديـة (صـندوق الـنقد الـدولـي ٢٠٢٤، ٢٠٢٥). فـقط 

الثقة هي التي ستقنع الناخبين بقبول تضحيات قصيرة الأجل من أجل استقرار طويل الأجل. 

بناء الثقة 

الـيوم، يـختبر ارتـفاع الـديـن الـعام الحـكومـات والمجـتمعات بـطرق غـير مسـبوقـة، والحـاجـة المـلحة لـلعمل واضـحة. 

كـل عـام مـن المـماطـلة يـجعل الـبلدان أكـثر عـرضـة لـصدمـات أسـعار الـفائـدة وتحـولات ثـقة الـسوق. لـكن إصـلاح 
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المـالـية الـعامـة لا يـتعلق بـالـتقشف الـعشوائـي. إنـه يـتعلق بـاتـخاذ خـطوات تـدريـجية ومـتوازنـة لـوضـع الـديـون 

عـلى مـسار مسـتدام مـع مـواصـلة الاسـتثمار فـي المسـتقبل. هـذا يـتطلب الـصدق بـشأن المـقايـضات والاسـتعداد 

لــتقديم تــنازلات: يــجب عــلى صــناع الســياســات أن يــكونــوا صــريــحين مــع الــناس بــشأن الخــيارات الــصعبة، 

ويجب على الناس أن يدركوا أن بعض البرامج العزيزة لا يمكن أن تستمر دون موارد أو إصلاحات إضافية. 

الـثقة أسـاسـية فـي هـذه المـعادلـة. يـحتاج الـناس إلـى الاعـتقاد بـأن الـتضحيات سـتتقاسـم بـعدالـة وأن الإصـلاحـات 

سـتؤدي إلـى فـوائـد مـلموسـة. الـناس أكـثر عـرضـة لـدعـم الـتدابـير الـصعبة إذا اعـتبروا السـياسـة المـالـية كـفوءة 

وشفافة وعادلة. لكن لا يمكن استحضار الثقة بسرعة. يجب اكتسابها واستدامتها. 

لا يـوجـد مخـطط واحـد لـبناء الـثقة، لـكن بـعض المـؤسـسات والمـمارسـات يمـكن أن تـساعـد. تـشكل شـفافـية 

المــيزانــية والإدارة المــالــية الــعامــة جــيدة الــتنظيم الأســاس. تــقدم المجــالــس المــالــية المســتقلة - ذات الــتفويــضات 

الـواضـحة والاسـتقلال الحـقيقي والخـبرة الـفنية الـقويـة، كـما هـو الحـال فـي هـولـندا - تـقييمات غـير مـتحيزة 

وتُـخضع الحـكومـات لـلمساءلـة بـشأن خـططها المـالـية. تـساعـد تـقييمات الإنـفاق، وتـقاريـر الـنفقات الـضريـبية، 

وتـقييمات الأثـر، الـتي تـنتجها الحـكومـات أو الهـيئات المسـتقلة، كـلاً مـن صـناع السـياسـات والجـمهور عـلى 

فـهم أيـن تـذهـب الأمـوال ومـاذا تـقدم. يمـكن لـلإدارة الحـصيفة لـكشوف رواتـب الـقطاع الـعام والمشـتريـات 

الـفعالـة أن تـقلل مـن تـصورات الهـدر. يـعزز تـقليل الأنـظمة الـضريـبية الخـاصـة وامـتيازات المـعاشـات الـتقاعـديـة 

مـن الـعدالـة، بـينما يشـير الإشـراف الـقوي عـلى الشـركـات المـملوكـة لـلدولـة إلـى المـسؤولـية والـكفاءة. هـذه 

الـتدابـير ليسـت حـلولاً سحـريـة، لـكنها تـساعـد فـي سـد الـفجوة بـين المـمكن تـقنيًا والمـمكن سـياسـيًا. إنـها 

تخـلق مـساحـة لـلإصـلاح مـن خـلال تـعزيـز مـصداقـية السـياسـة المـالـية وإظـهار أن الحـكومـات جـادة فـي تـقديم 

قيمة مقابل المال. 

إن تحــقيق الــتوازن بــين الــواقــعية بــشأن الــقيود والــطموحــات مــن أجــل الــتغيير أمــر ضــروري. إذا أدرنــا تحــدي 

الـديـون بـحكمة، فـيمكننا تـأمـين أسـاس مسـتقر لـلازدهـار طـويـل الأجـل والحـفاظ عـلى الـعقد الاجـتماعـي بـين 

الأجـيال. إذا فشـلنا أو انـتظرنـا طـويـلاً، فـإنـنا نـخاطـر بـاضـطراب اقـتصادي وزيـادة تـآكـل الـثقة فـي المـؤسـسات. 

المسار المالي الذي نختاره اليوم سيحدد الازدهار والإنصاف غدًا. 

المراجع: 
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بـيانـكي، فـرانشـيسكو، وإيـرا دابـلا-نـوريـس، وسـلمى خـالـد. ٢٠٢٥. "تـصورات الـديـن الـعام وتـوقـعات •

السـياسـة: أدلـة مـن اسـتطلاعـات عـبر الـبلدان". ورقـة عـمل المـكتب الـوطـني لـلبحوث الاقـتصاديـة رقـم 

٣٤٣٨٢، كامبريدج، ماساتشوستس. 

كـاو، يـونـغكوان، وإيـرا دابـلا-نـوريـس، وإيـنريـكو دي جـريـجوريـو. ٢٠٢٤. "الخـطاب المـالـي والسـياسـة •

المالية". ورقة عمل صندوق النقد الدولي رقم ٢٤/١٩٤، واشنطن العاصمة. 

صـندوق الـنقد الـدولـي. ٢٠٢٤. تـوقـعات الاقـتصاد الـعالمـي: تحـول فـي السـياسـات، تهـديـدات مـتزايـدة. •

واشنطن العاصمة، أكتوبر. 

صـندوق الـنقد الـدولـي. ٢٠٢٥. مـرصـد المـالـية الـعامـة: السـياسـة المـالـية فـي ظـل عـدم الـيقين. واشـنطن •

العاصمة، أبريل. 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ٢٠٢٥. لمحة عن المعاشات التقاعدية ٢٠٢٥. باريس. •
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رمادية اليوم التالي في مستقبل المنطقة والنظام العالمي الوليد 
د. المحامي منير محمد طاهر الشواف 

كـل المـراقـبـي الـسـيـاسـيـي الإقـلـيـمـيـي والـدولـيـي والمحـلـيـي يـتـسـاءلـون: مـتـى تـضـع الحـرب الأمـريـكـيـة 
الإسرائيلية الإيرانية أوزارها?, هذا السؤال المحير الذي أرهق الجميع. 

تـعددت ((السـيناريـوهـات)) الـتي الـتبس فـيها الـواقـع مـع الخـيال والأوهـام مـع الحـقائـق، فـمن قـائـل: إن -

إسـرائـيل ورطـت بـها الـولايـات المتحـدة بـقصد تـدمـير الـقدرات الـنوويـة والـصاروخـية لإيـران إضـافـة إلـى 

الـسحق الـنهائـي لـقدرات ((حـزب الـلات)) فـي لـبنان بـغايـة تـأمـين حـدودهـا الـشمالـية. ويـكون الـيوم 

الـتالـي بـالنسـبة لإسـرائـيل هـو تحـقيق المـراد مـرحـليًا، أمـا الـواهـمون المـضبوعـون و المـروجـون، فـقد قـالـوا: لا 

لـيس هـذا فـقط، إنمـا إسـرائـيل سـيمتد احـتلالـها أو نـفوذهـا مـن الـفرات إلـى الـنيل تمشـيًا مـع أسـطورة الـيهود 

الـتاريـخية، وهـذا يـحصل بـعد أن يـتفكك شـرق أوسـط ((سـايـكس بـيكو)) ويـنتج عـن ذلـك تجـزئـة المجـزأ 

كـما يـقول غـالـبًا بـعض الـصحافـيون الـتافـهون، الـذيـن لـم يـدرسـوا الـتاريـخ والـواقـع أن إسـرائـيل بـعد أكـثر مـن 

ثـمانـين سـنة عـلى الاحـتلال لـم تسـتطع أن تـضبط الأمـن فـي الـضفة الـغربـية ولا أن تسـيطر عـلى غـزة، ولـو 

انـها أحـاطـت نـفسها بـأسـوار اسـمنتية زاد ارتـفاعـها عـن سـتة أمـتار، مـع تـواطـؤ أنـظمة مـعها، وخـاصـة نـظام 

ياسر عرفات ومدرسته من أوباش المنظمات الفلسطينية العلمانية. 

أمـا السـيناريـوهـات الأمـريـكية الخـلبية الـكاذبـة، فـقد ادعـت أن حـربـها عـلى إيـران لمـنعها نـهائـيًا مـن تـرمـيم -

نـظامـها الـنووي الـتي زعـمت أنـها دمـرتـه نـهائـيًا فـي حـرب الاْثـني عشـرة يـومـًا الـفائـتة، أمـا بـالنسـبة لـلنظام 

الـصاروخـي و أيـدي إيـران الإضـافـية فـي الـعالـم الـعربـي والـعالـم بـشكل عـام لـم تـكن تـؤكـد عـليها، بـل بـاتـت 

تــناور عــليها إســرائــيل أحــيانـًـا بــين شــد وجــذب، لأن الحــقيقة والــواقــع يــدل عــلى أن قــوة إيــران الــنوويــة 

والــصاروخــية المــزعــومــة لا تــؤثــر عــلى أمــن الــولايــات المتحــدة الــقومــي نــظرًا لــبعدهــا الــقاري، ومــدى 

صـواريـخها فـي المـنظور الحـالـي. ولـو كـان هـذا ((السـيناريـو)) صـحيحًا، فـهو يـؤثـر عـالمـيًا عـلى دول الاتحـاد 

الأوربــي أكــثر مــن تــأثــير مــزعــوم عــلى أمــن الــولايــات المتحــدة الامــريــكية الــقومــي. عــلمًا ان الأوربــيين لا 

يـكترثـون بـالتهـديـد الإيـرانـي كـما هـو حـال الـشوشـرة الأمـريـكية بهـذا الخـصوص والمسـتمرة مـنذ عشـريـن 

سـنة عـن الخـطر الإيـرانـي الـنووي. وأنـفق المـراقـبون السـياسـيون كـل هـذه المـدة وهـم يحـللون قـوة الـتخصيب 
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وتـفاوتـه بـين ٣.٥٪ و ٩٠٪ مـرورا بـ ٦٠٪ وكـل ذلـك تـشويـش مـن قـبل الأمـريـكان عـلى الـعالـم وتهـديـدًا 

لشــركــائــهم الاوربــيين، عــلمًا أن الــنظام الــنووي الإيــرانــي والــصاروخــي كــان يجــري تــطويــره عــلى مــرأى 

ومــسمع اســتخبارات إســرائــيل والــولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوربــي، كــل هــذه الأعــوام، إذن لمــاذا الآن 

ينفجر الوضع العالمي؟ هنا تكمن أهمية السؤال. 

إن الـظروف المـلائـمة لـبروز مخـطط الشـرق الأوسـط الأمـريـكي الـواسـع، بـعد أن آن الأوان لـتفكيك الشـرق -

الأوسـط الـقديم، بـل شـطبه مـن الخـريـطة ومـن الـواقـع الجـغرافـي وبـرز ذلـك فـي تـصريـحات مـبعوث الـرئـيس 

((تـرامـب)) إلـى سـوريـا بـشكل خـاص وإلـى الـعالـم الـعربـي بـشكل عـام مسـتر ((تـوم بـراك)) بـعد هـروب 

الطاغية التافه ابن المقبور فيما يخص إنهاء مدة فعالية الشرق الأوسط القديم. 

لــقد صــرح مــرارًا وتــكرارًا مــنذ رفــع الــعلم الأمــريــكي عــلى مــنزل الــسفير فــي دمــشق قــولــه ((إذا اســتمر -

الحـكم فـي سـوريـا عـلى هـذه الـوتـيرة فـسوف نـنظم الـعالـم - جـميعًا - مـن هـذا المـكان)) ولـقد تـبع هـذا 

الـتصريـح الخـطير، مـا أدلـى بـه عـلى مـنصته أن الـولايـات المتحـدة قـد أخـطأت فـي المـائـة سـنة المـاضـية عـندمـا 

سـاعـدت حـكامـًا دكـتاتـوريـين واسـتبداديـين فـي حـكم دول الشـرق الأوسـط، وسـكتت عـن مخـططات 

البريطانيين والفرنسيين. 

أمـا الآن فسـتكون سـياسـة الـولايـات المتحـدة ضـد هـذه الاتجـاهـات الـتي دعـمت حـكامًـا عـسكريـين فـي 

الشـرق الأوسـط مسـيَرون مـن قـبل الـبعثات الأجـنبية، ثـم أضـاف: ((واهـم مـن يـعتقد بـإمـكانـية وجـود 

حـل سـلمي فـي الشـرق الأوسـط))، وأن حـدود دول المـنطقة آيـلة أيـضًا إلـى زوال، فـالمـنطقة عـبارة عـن 

قرى وقبائل وعشائر ودين، فقال المحاور: وإسرائيل أيضًا، قال: ((توم براك)) نعم بما فيها إسرائيل. 

مـا تـقدم يـذكـرنـا بمشـروع الـفوضـى الخـلاقـة الـتي طـرحـته ((كـونـدولـيزا رايـس)) وزيـرة خـارجـية الـرئـيس -

((بـوش)) الابـن، وقـالـت: إنـها الـوسـيلة الـوحـيدة مـن مـنظور أمـريـكا لإعـادة بـناء الشـرق الأوسـط الـواسـع 

وازدهـاره وتـعني شـرق أوسـط ((سـايـكس بـيكو)) إضـافـة إلـى الجـمهوريـات الإسـلامـية الـسوفـياتـية المـمتد 

مـن شـرق الـعالـم الإسـلامـي فـي حـدود الـصين إلـى غـربـه فـي نـواكـشوط، وهـذا سـبق وذكـره مسـتشار الأمـن 

الـقومـي ((زبـغنيو بـريـجينسكي)) لـلرئـيس ((كـارتـر)) الـديمـقراطـي فـي كـتابـه (لـعبة الشـطرن الـكبرى) 

وأسـماه بهـلال الشـرق الأوسـط الإسـلامـي الـواسـع الـدمـوي. وهـذه ليسـت سـياسـة الجـمهوريـين، بـل سـياسـة 

الـديمـقراطـيين أيـضا، وهـذا يـعني أنـها سـياسـة أمـريـكية قـومـية وليسـت حـزبـية، ولـقد عـبَّر عـنها الـرئـيس 
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الـديمـقراطـي ((أوبـامـا)) فـي خـطبته بـجامـعتي الـقاهـرة وأنـقرة، وأسـماهـا الشـراكـة الإسـلامـية الأمـريـكية 

ولم يذكر العرب والعروبة على الإطلاق. 

ممـا تـقدم يـصل المحـلل الـعادي السـياسـي ولـيس المحـترف، إلـى أن ((الـيوم الـتالـي)) لهـذه الحـرب مـن مـنظور -

أمـريـكي هـو الـوصـول إلـى ((شـرق أوسـط إسـلامـي واسـع)) حـدوده الـصين وروسـيا والاتحـاد الأوربـي، هـذا 

الشـرق الأوسـط يـساعـد الـولايـات المتحـدة فـي تـطبيع عـلاقـاتـها مـع الـصين وربمـا مـشاركـتها، وفـي تحـجيم 

الـنفوذ الـروسـي والاتحـاد الأوربـي، وأرى أن نـظامًـا عـالمـيًا جـديـدًا سـينبثق بـانـتهاء هـذه الحـرب طـالـت أم 

قـصرت و لـن يـكون الـيوم الـتالـي مـن مـنظور أمـريـكي إلا بـنظام عـالمـي يـساعـد فـي اسـتمرار بـقاء أمـريـكا قـوة 

عـالمـية أولـى، ومـع قـوى مـسانـدة مـثل: ((الـصين و الشـرق الأوسـط الإسـلامـي الـواسـع والـسني حـصرًا ))، 

مـع أنـظمة رفـاهـية وتـقدم تـكنولـوجـي لـكن غـير مـشاركـة فـي السـياسـة الـعالمـية بـشكل فـعال فـي روسـيا 

والاتحـاد الأوربـي، وسـيكون مـن شـأن هـذا الـنظام شـطب الـنظام الـعالمـي الـسابـق بـكامـل مـؤسـساتـه وهـيئاتـه، 

خـاصـة الأمم المتحـدة ومجـلس الأمـن والمـصارف الـدولـية، ويـكون نـظامًـا عـالمـيًا أقـرب إلـى الـعدل والـعدالـة 

كـما يـرونـه ويسـتقر فـيه الـعالـم إلـى أمـد طـويـل بـعد أن اسـتحالـت الحـروب الـكونـية بـأسـلحة تـقليديـة أو 

نـوويـة هـيدروجـينية أو ارتجـاجـية أو بـإيـولـوجـية، وتتخـلص فـيه أمـريـكا مـن عـبء ديـونـها وقـروضـها الـبالـغة 

٣٨ تـرلـيون دولار مـع تـراكـم سـنوي قـدره ((١.٥)) تـرلـيون دولار، ولا خـلاص إلا بـالـعودة إلـى نـظام 

شــــبيه بــــنظام ((بــــرايــــتون وودز)) لــــعام ١٩٤٥، إثــــر انــــتهاء الحــــرب الــــعالمــــية الــــثانــــية أي مــــا قــــبل 

١٥-٨-١٩٧١ عـندمـا أقـدم الـرئـيس الأمـريـكي نـيكسون عـلى تـعليق هـذه الاتـفاقـية، وأصـبح الـدولار 

عـملة سـائـبة غـير خـاضـعة لـلمماثـل الـذهـبي الـذي فـرض عـلى أمـريـكا مـقابـل تـسويـق الـنفط كـعملة وحـيدة 

بالدولار على أن تقبل بأن تدفع عن كل /٣٣/ دولار ورقي أونصة ذهبية واحدة. 

رأيـي يـحتمل الخـطأ والـصواب لـكن لـه دلالاتـه، والـعبرة فـي مسـتقبل الـوقـائـع ولـيس لـلتنظير لأن تجـدد الـوقـائـع 

يقتضي تجدد الحلول. 
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1كيف تستجيب التجارة العالمية للصدمات؟ 

خمسة أسئلة جوهرية 

أيهان كوسى  
نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية

ألين مولابديك  
خبير اقتصادي في الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بالبنك الدولي

شيجي شي 
عالمة بيانات في مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، ومتخصصة في إعداد النماذج 

الاقتصادية والاقتصاد الكلي الدولي

الــشــواهــد والأدلــة تــشــيــر إلــى أن مــشــهــد الــتــجــارة الــعــالمــيــة يمــر بــتــغــيــرات ســريــعــة, لــكــنــه لا يــتــجــه 
بالضرورة نحو الضعف. 

تجـري إعـادة تـشكيل الـتجارة الـعالمـية بـفعل الـصدمـات الـقويـة والـتحولات الهـيكلية الـعميقة. وفـي الـوقـت 

نفسه، تظهر مصادر جديدة لديناميكية التجارة، لا سيما في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. 

تـعرضـت الـتجارة لـضغوط فـعلية كـل عـام فـي عشـريـنيات الـقرن الحـالـي بـفعل جـائـحة كـورونـا، وتـعطل سـلاسـل 

الإمــداد، وتــصاعــد الــتوتــرات الــتجاريــة، والــصراعــات الجــيوســياســية، واشــتداد حــالــة عــدم الــيقين بــشأن 

السـياسـات. وفـي الـوقـت نـفسه، تـسهم الـقوى طـويـلة الأمـد فـي إعـادة تـشكيل أنمـاط الـتجارة الـعالمـية. ومـن 

أبـرزهـا نـضج سـلاسـل الـقيمة الـعالمـية، حـيث تحـققت مـكاسـب مـلموسـة مـن تـوزيـع مـواقـع الإنـتاج عـبر الـبلدان. 

إضـافـة إلـى ذلـك، أصـبحت اقـتصادات الأسـواق الـصاعـدة والـنامـية الـيومَ أكـثر مـحوريـة لـنمو الـتجارة الـعالمـية 

بمـقدار الـضعف عـما كـانـت عـليه فـي الـتسعينيات، مـدفـوعـةً بـانـتشار الاتـفاقـيات الـتجاريـة الإقـليمية. وقـد 

جـعلت هـذه الـعوامـل مـجتمعةً الـتجارةَ الـعالمـية أكـثر هـشاشـة فـي جـوانـب مـعينة، ولـكنها مـنحتها قـدرة أكـبر 

عـلى الـتكيف فـي جـوانـب أخـرى. وتـتناول هـذه المـدونـة خـمسة أسـئلة جـوهـريـة حـول الـعوامـل قـصيرة وطـويـلة 

الأجل التي تشكل مشهد التجارة العالمية. 

1 مدنة البنك الدولي، 04/02/2026، الرابط.
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١: كيف تطور نمو التجارة العالمية عبر الزمن؟ 

شهـد نمـو الـتجارة الـعالمـية تـراجـعاً بمـقدار الـنصف، حـيث انـخفض مـن نـحو ٦٪ فـي الـتسعينيات إلـى أقـل قـليلاً 

مــن ٣٪ فــي عشــريــنيات الــقرن الحــالــي، ممــا يــجعل الــعقد الحــالــي هــو الأبــطأ مــنذ أربــعة عــقود. وشهــدت 

تــسعينيات الــقرن المــاضــي وبــدايــات الألــفية الجــديــدة تــوســعاً ســريــعاً مــدفــوعــاً بتحــريــر الــتجارة، وتــكامــل 

الاقـتصادات الـصاعـدة الـكبيرة، وتـسارع نمـو سـلاسـل الـقيمة الـعالمـية. ومـنذ ذلـك الحـين، تـلاشـى هـذا الـزخـم، 

مـع تـراجـع مـعدل الـنمو إلـى نـحو ٥٪ طـوال الـعقد الـثانـي مـن الـقرن الحـالـي، ثـم ازداد ضـعفاً فـي عشـريـنياتـه 

(الـشكل ١/أ). ويـعكس هـذا الـتباطـؤ الهـيكلي عـوامـل عـدة، مـنها ضـعف نمـو الاسـتثمار، ونـضج سـلاسـل 

الـقيمة الـعالمـية، وتـصاعـد الـتوتـرات الـتجاريـة، فـضلاً عـن تـوالـي الـصدمـات الـعالمـية، ومـن بـينها أعـمق ركـود 

عالمي منذ عقود خلال فترة الجائحة، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على مشهد التجارة. 

وهــناك تــبايــن واضــح فــي مــسار الــتجارة الــعالمــية؛ إذ تــركــز الــتباطــؤ بــشكل أســاســي فــي تجــارة الســلع، فــي 

حـين شهـدت تجـارة الخـدمـات قـفزة نـوعـية؛ حـيث تـضاعـفت قـيمتها بـأكـثر مـن ثـلاث مـرات بـين عـامـي ٢٠٠٥ و 

٢٠٢٣ مـدفـوعـةً بـالـتقدم الـتكنولـوجـي وتـوسـع الخـدمـات الـوسـيطة الـتي تـواجـه حـواجـز تجـاريـة أقـل نسـبياً. 

ويـعكس هـذا الـتبايـن تحـولاً هـيكلياً فـي تـركـيبة الـتجارة الـعالمـية، حـيث بـاتـت الخـدمـات تـشكل حـالـياً نـحو ربـع 

إجمالي التجارة، بعد أن كانت تمثل قرابة الخمس فقط في مطلع القرن الحالي. 
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المـصادر: كـابـيتال إيـكونـومـيكس، وصـندوق الـنقد الـدولـي، والمـكتب الـهولـندي لتحـليل السـياسـات الاقـتصاديـة، ومـنظمة الـتعاون والـتنمية 

الاقتصادية، وأكسفورد إيكونوميكس، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. 

إيـضاح: أ. مـتوسـط نمـو الـتجارة الـعالمـية فـي السـلع والخـدمـات عـلى مـدى عشـر سـنوات. وتـقاس الـتجارة الـعالمـية فـي السـلع والخـدمـات بمـتوسـط 

أحــجام الــصادرات والــواردات. ويــغطي عــمود عــقد ٢٠٢٠ الــفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٥. ب. نمــو الــتجارة الــعالمــية فــي الســلع والخــدمــات. تســتند 

الأعـمدة لـلفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٦ إلـى بـيانـات مـن إصـدار يـنايـر/كـانـون الـثانـي ٢٠٢٦ مـن تـقريـر الآفـاق الاقـتصاديـة الـعالمـية. وتمـثل مـؤشـرات عـام 

٢٠٢٦ نـطاق الحـد الأدنـى إلـى الحـد الأقـصى لـتوقـعات الـتجارة الـعالمـية الـصادرة عـن سـبع مـؤسـسات أخـرى، وهـي: كـابـيتال إيـكونـومـيكس، 

وصـندوق الـنقد الـدولـي، والمـكتب الـهولـندي لتحـليل السـياسـات الاقـتصاديـة، ومـنظمة الـتعاون والـتنمية الاقـتصاديـة، وأكـسفورد إيـكونـومـيكس، 

وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية. 

٢: ما هي آفاق التجارة العالمية على المدى القريب؟ 

تـتسم آفـاق الـتجارة الـعالمـية عـلى المـدى الـقريـب بـعدم الـيقين. غـير أن نمـو الـتجارة ظـل صـامـداً عـلى نـحوٍ لافـت 

عـند ٣.٤٪ فـي عـامـي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥. ويـرجـع هـذا الـصمود جـزئـياً إلـى تسـريـع عـمليات الـشحن اسـتباقـاً 

لـزيـادات الـتعريـفات الجـمركـية، وقـدرة الشـركـات عـلى الـتكيف مـع السـياسـات الـتجاريـة الجـديـدة. (الـشكل 

١/ب). وتشــير الــبيانــات الحــديــثة إلــى أن نمــو الــتجارة فــي عــام ٢٠٢٥ مــن المــرجــح أن يــكون قــد تجــاوز 
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الــتقديــرات الــسابــقة، مــدعــومــاً بــالاتــفاقــيات الــثنائــية، ومحــدوديــة الإجــراءات الانــتقامــية، وزيــادة اســتخدام 

الأفضليات التجارية، فضلاً عن الزخم الناتج عن التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وازدهار قطاعاته. 

واسـتشرافـاً للمسـتقبل، تشـير الـتوقـعات الـصادرة عـن مجـموعـة مـن المـؤسـسات إلـى أن نمـو الـتجارة الـعالمـية 

سـيتراوح بـين ١.٧٪ و ٣.١٪ هـذا الـعام، ممـا يـعكس قـدراً كـبيراً مـن عـدم الـيقين الـذي يـحيط بـالآفـاق عـلى 

المـدى الـقريـب. وقـبل انـدلاع الـصراع فـي الشـرق الأوسـط، كـانـت الـتوقـعات تمـيل نـحو الارتـفاع فـي أعـقاب 

خـفض الـتعريـفات الجـمركـية، وإبـرام اتـفاقـيات تجـاريـة جـديـدة، واعـتماد بـعض الإجـراءات أحـاديـة الجـانـب، مـثل 

إعـادة تـفعيل الـولايـات المتحـدة لـقانـون الـنمو والـفرص فـي أفـريـقيا، ومـنح الـصين مـعامـلة الإعـفاء الـصفري مـن 

الـرسـوم الجـمركـية لـعدد ٥٣ بـلداً أفـريـقياً. غـير أن هـذا الـصراع يـلقي بـظلالـه عـلى مشهـد الـتجارة الـعالمـية، إذا 

يتســبب فــي تــعطيل طــرق الــشحن، ورفــع تــكالــيف الــنقل، وتمــدد مــخاطــر الإمــدادات مــن الــطاقــة لــتطال 

الأسمدة وغيرها من المدخلات والمستلزمات الحيوية. 

٣: ما أسباب صمود التجارة العالمية؟ 

فـي إطـار الاسـتجابـة لحـالـة عـدم الـيقين، سـعت بـلدان كـثيرة إلـى تحـريـر الـتجارة بـغرض تـنويـع أسـواق الـتصديـر 

وتـعميق الـروابـط مـع شـركـاء جـدد. وتشـير الـشواهـد والأدلـة الأولـية إلـى أن هـذا الإجـراء آتـى ثـماره فـي عـام 

٢٠٢٥، إذا سجـلت الـبلدان الـتي تـتمتع بـوجـهات تـصديـرٍ أكـثر تـنوعـاً طـلباً قـويـاً عـلى صـادراتـها مـقارنـةً بـتلك 

الـتي تـعتمد عـلى مجـموعـة ضـيقة مـن الأسـواق. وفـي الـربـع الأخـير مـن عـام ٢٠٢٥، حـقق مـا يـقرب مـن ٣٠٪ 

مــن الــبلدان ذات الــصادرات الأكــثر تــنوعــاً قــراءة لمــؤشــر مــديــري مشــتريــات الــصناعــات الــتحويــلية لــطلبيات 

تـصديـر تـتجاوز مسـتوى ٥٠، ممـا يشـير إلـى تـوسـع الـطلبات بـدلاً مـن تـراجـعها، مـقارنـة بنسـبة ١٨٪ فـقط مـن 

البلدان ذات قاعدة التصدير الأكثر تركزاً (الشكل ٢/أ). 

وأسـهمت قـوة الـتجارة فـي إطـار اتـفاقـيات الـتجارة الإقـليمية فـي تـعزيـز الـصمود الـذي أظهـرتـه الـتجارة الـعالمـية 

مـؤخـراً؛ فـقد ارتـفعت حـصة الـتجارة الـبينية بـين الـبلدان الأعـضاء فـي هـذه الاتـفاقـيات مـن نـحو ٤٠٪ عـام 

١٩٩٠ إلـى أكـثر مـن ٦٠٪ بحـلول عـام ٢٠٢٥، ممـا يـعكس تـزايـد عـدد هـذه الاتـفاقـيات وتـنامـي دورهـا فـي 

تــشكيل شــبكات الــتجارة الــعالمــية. وســاعــدت هــذه الشــراكــات عــلى اســتقرار الــعلاقــات، والحــد مــن عــدم 

الـيقين، وتـشجيع الـتنويـع الاقـتصادي عـبر خـفض الحـواجـز الـبينية. ورغـم أن الاتحـاد الأوروبـي والـبلدان الـثلاث 

المـوقـعة عـلى الاتـفاق المـبرم بـين الـولايـات المتحـدة والمكسـيك وكـندا لا يـزالان يمـثلان أكـبر الـتكتلات، فـإن 
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الاتـفاقـيات الـتي تـشمل اقـتصادات الأسـواق الـصاعـدة والاقـتصادات الـنامـية، بمـا فـي ذلـك مـنطقة الـتجارة الحـرة 

الـقاريـة الأفـريـقية، أصـبحت تكتسـب أهـمية مـتزايـدة، حـيث اسـتحوذت عـلى نـحو ٣٧٪ مـن الـتجارة الـعالمـية 

في عام ٢٠٢٥. 

 
المــصادر: إيــغر ولارش (٢٠٠٨)، وهــافــر أنــالــيتيكس، وصــندوق الــنقد الــدولــي، وإحــصاءات الــتجارة الــدولــية للســلع (IMTS)، والــبنك 

الدولي. 

إيـضاح: أ. نسـبة الـبلدان الـتي ارتـفع فـيها مـؤشـر مـديـري المشـتريـات لـطلبيات الـتصديـر الجـديـدة فـي الـصناعـات الـتحويـلية عـن ٥٠ فـي الـربـع الأخـير 

مـن عـام ٢٠٢٥. تـشمل الـعينة ٣٤ بـلداً تـتوفـر عـنها بـيانـات عـن مـؤشـر مـديـري المشـتريـات. يشـير مـصطلح "المُـصدّرون ذوو الـصادرات المـتنوعـة" 

إلــى الــبلدان الــتي يــقل فــيها مــؤشــر هــيرفــيندال-هــيرشــمان (HHI) فــي الــوجــهة لــعام ٢٠٢٣ عــن الــوســيط، ويشــير مــصطلح "المُــصدّرون ذوو 

الـصادرات المـتركـزة" إلـى الـبلدان الـتي يـزيـد فـيها المـؤشـر عـن الـوسـيط. تـاريـخ أحـدث رصـد كـان فـي ديـسمبر/كـانـون الأول ٢٠٢٥. ب. تظهـر 

الـلوحـة نسـب الـتجارة الاسـمية فـيما بـين الـبلدان الأعـضاء فـي تـكتلات مـختلفة مـن اتـفاقـيات الـتجارة الإقـليمية وبـين أزواج مـن الـبلدان الـتي 

ليسـت لـديـها اتـفاقـيات تجـاريـة ("الـتجارة فـي إطـار اتـفاقـية الـتجارة الإقـليمية"). تشـير "الـتجارة خـارج إطـار اتـفاقـيات الـتجارة الإقـليمية" إلـى 

الـتجارة داخـل اتـفاقـيات الـتجارة الإقـليمية بـخلاف الاتحـاد الأوروبـي، والاتـفاق المـبرم بـين الـولايـات المتحـدة والمكسـيك وكـندا/اتـفاقـية الـتجارة 

الحـرة لأمـريـكا الـشمالـية، ورابـطة أمم جـنوب شـرق آسـيا، بمـا فـي ذلـك الـتجارة الـتي تشـتمل عـلى اقـتصادات الأسـواق الـصاعـدة والاقـتصادات الـنامـية 

والشـركـاء الإقـليميين مـثل مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاريـة الأفـريـقية. المـعلومـات عـن اتـفاقـيات الـتجارة الإقـليمية محـدثـة مـن إيـغر ولارش (٢٠٠٨). 

وكان تاريخ أحدث رصد في الربع الثالث من عام ٢٠٢٥. 
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4: لمــاذا أصــبحت اقــتصادات الأســواق الــصاعــدة والاقــتصادات الــنامــية الــيوم بهــذه الأهــمية لــلتجارة 

العالمية؟ 

أصـبحت اقـتصادات الأسـواق الـصاعـدة والاقـتصادات الـنامـية قـاطـرة رئيسـية لـنمو الـتجارة الـعالمـية؛ فـبينما  

اسـتحوذت فـي تـسعينيات الـقرن المـاضـي عـلى نـحو ٢٢٪ مـن الـنمو المسجـل، ارتـفعت مـساهـمتها مـنذ ذلـك 

الحـين إلـى مـا يـزيـد قـليلاً عـلى نـصف نمـو الـتجارة الـعالمـية (الـشكل ٣/أ)، وهـو تحـول يـعكس عـمق انـدمـاجـها 

فـي سـلاسـل الإمـداد الـعالمـية، وتـسارع وتـيرة الـتصنيع فـيها، بـالإضـافـة إلـى قـوة الـطلب المحـلي. كـما حـظيت 

هــذه الاقــتصادات بــدعــم مــلموس مــن انــخفاض تــكالــيف الــتجارة، بمــا فــي ذلــك تــلك المــرتــبطة بــالــتزامــات 

الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. 

وبـرزت الـعديـد مـن مـناطـق اقـتصادات الأسـواق الـصاعـدة والاقـتصادات الـنامـية بـوصـفها مـساهـمين رئيسـيين 

فـي نمـو الـتجارة الـعالمـية (الـشكل ٣/ب). ولـعبت مـنطقة شـرق آسـيا والمحـيط الـهادئ الـدور الأكـبر، حـيث 

ارتـفعت مـساهـمتها مـن ١٢٪ فـي تـسعينيات الـقرن المـاضـي إلـى ٢٦٪ فـي عشـريـنيات الـقرن الحـالـي، ممـا يـؤكـد 

مـوقـعها المحـوري فـي الـصناعـات الـتحويـلية الـعالمـية وسـلاسـل الـقيمة الإقـليمية. واكتسـبت مـنطقتا جـنوب آسـيا 

والشــرق الأوســط وشــمال أفــريــقيا أهــمية مــتزايــدة فــي دفــع الــتجارة الــعالمــية، حــيث ارتــفعت مــساهــمة كــل 

مـنطقة مـنهما إلـى نـحو ٧٪ فـي عشـريـنيات الـقرن الحـالـي. وفـي المـقابـل، شهـدت حـصة مـنطقة أوروبـا وآسـيا 

الـوسـطى قـفزة مـلحوظـة فـي الـعقد الأول مـن الـقرن الحـالـي قـبل أن تـتراجـع لاحـقاً، فـي حـين ظـلت مـساهـمة 

مـنطقة أمـريـكا الـلاتـينية والبحـر الـكاريـبي ثـابـتة إلـى حـد كـبير. أمـا مـنطقة أفـريـقيا جـنوب الصحـراء، فـلا تـزال 

تمثل نسبةً محدودة نسبياً من التجارة العالمية. 
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المصدر: البنك الدولي. 

إيـضاح: يـُقاس إجـمالـي الـتجارة الـعالمـية فـي السـلع والخـدمـات عـلى أنـه مـتوسـط أحـجام الـصادرات والـواردات. ويُظهـر الـشكل مـساهـمات السـلع 

والخدمات في حجم التجارة العالمية. ويغطي العمود الخاص بعقد العشرينيات فترة السنوات ٢٠٢٠-٢٠٢٥. 

٥: كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على مشهد التجارة العالمية؟  

يـسهم الـذكـاء الاصـطناعـي بـالـفعل فـي إعـادة تـشكيل الـتجارة الـعالمـية، حـتى قـبل أن تتجسـد آثـاره الأوسـع 

عـلى الإنـتاجـية. فـقد أدى الاسـتثمار السـريـع فـي بـنيته الـتحتية —بمـا فـي ذلـك الـرقـائـق المـتقدمـة ومـراكـز 

الــبيانــات ومــعدات الحــوســبة المــتخصصة— إلــى ارتــفاع حــاد فــي الــطلب عــلى الســلع المــرتــبطة بــالــذكــاء 

الاصـطناعـي. ورغـم أن هـذه المـنتجات تـندرج تحـت عـدد محـدود مـن بـنود الـتعريـفة الجـمركـية، إلا أن حـصتها 

فـي تجـارة السـلع الـعالمـية قـفزت إلـى أكـثر مـن ٥٪ بحـلول نـهايـة عـام ٢٠٢٥، مـقارنـةً بـأقـل مـن ٣.٥٪ فـي الـفترة 

٢٠٢٣-٢٠٢٤ (الـشكل ٤/أ). وفـي الـولايـات المتحـدة، زادت نسـبة المـعدات المـرتـبطة بـالـذكـاء الاصـطناعـي 

في الواردات بأكثر من الضعف، متجاوزة١٢٪ في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥. 
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المصادر: قاعدة بيانات الأمم المتحدة الإحصائية لتجارة السلع الأساسية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. 

إيـضاح: أ- نسـبة المـعدات المـرتـبطة بـالـذكـاء الاصـطناعـي مـن إجـمالـي واردات السـلع الأمـريـكية والـعالمـية. ويـتم تـعريـف هـذه المـعدات بـاسـتخدام 

١٣ رمـزاً كـوديـاً مـن رمـوز الـنظام المـوحـد المـكون مـن ٦ أرقـام وفـقاً لـتصنيف مـنظمة الـتجارة الـعالمـية. والـعينة تـشمل ٦٤ بـلداً مـن الـبلدان الـتي 

أفـصحت عـن الـبيانـات. وكـان تـاريـخ أحـدث رصـد فـي سـبتمبر/أيـلول ٢٠٢٥ عـلى مسـتوى الـعالـم وأكـتوبـر/تشـريـن الأول ٢٠٢٥ لـلولايـات 

المتحـدة. ب- الـنمو الـسنوي فـي الـواردات الاسـمية الـعالمـية مـن السـلع. ويـتم تـعريـف المـعدات المـرتـبطة بـالـذكـاء الاصـطناعـي بـاسـتخدام ١٣ رمـزاً 

كودياً من رموز النظام الموحد المكون من ٦ أرقام وفقاً لتصنيف منظمة التجارة العالمية. وكان تاريخ أحدث رصد في سبتمبر/أيلول ٢٠٢٥. 

كـما أعـطت الـتجارة المـرتـبطة بـالـذكـاء الاصـطناعـي دفـعةً مـهمة لـتجارة السـلع بـشكل عـام فـي عـام ٢٠٢٥، 

وأسـهمت فـي الـتعويـض عـن آثـار ارتـفاع الـتعريـفات الجـمركـية وتـصاعـد حـالـة عـدم الـيقين بـشأن السـياسـات. 

وبـالـقيمة الاسـمية، نمـت الـتجارة المـرتـبطة بـالـذكـاء الاصـطناعـي بمـتوسـط سـنوي بـلغ ٣٤٪ فـي عـام ٢٠٢٥، 

مـتجاوزةً وبـفارق كـبير مـعدلَ الـنمو المسجـل فـي المـنتجات الأخـرى المـتداولـة بنسـبة ٦.٥٪ (الـشكل ٤/ب). 

وبـلغ الـنمو ذروتـه عـند ٤٧٪ فـي شهـر يـولـيو/تمـوز ٢٠٢٥، وظـل قـويـاً بـقية الـعام، ممـا يـبرز سـرعـة الـتوسـع فـي 

التجارة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. 

خاتمة 
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تشـير الـشواهـد والأدلـة مـجتمعةً إلـى أن مشهـد الـتجارة الـعالمـية يمـر بـتغيرات سـريـعة، لـكنه لا يـتجه بـالـضرورة 

نـحو الـضعف. وحـتى مـع تـباطـؤ نمـو الـتجارة، فـإن الـتنويـع الاقـتصادي، والـتكامـل الإقـليمي، وتـنامـي دور 

اقـتصادات الأسـواق الـصاعـدة والاقـتصادات الـنامـية، بـالإضـافـة إلـى الـطلب المـرتـبط بـالـذكـاء الاصـطناعـي، 

تـسهم جـميعها فـي إعـادة تـشكيل أنمـاط الـتجارة الـعالمـية، وتـعزيـز قـدرتـها عـلى الـصمود. وفـي خـضم الـزيـادات 

غـير المسـبوقـة فـي الـتعريـفات الجـمركـية، واصـل الـعديـد مـن الـبلدان تـعميق الـروابـط الـتجاريـة فـيما بـينها. 

ويـبقى الـسؤال الجـوهـري، وهـو مـا إذا كـانـت الخـيارات عـلى صـعيد السـياسـات فـي المسـتقبل سـتدعـم هـذا 

التكيف وتساعد على استدامة نظام تجارة عالمي أكثر مرونة وديناميكية. 
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مراجعة نقدية للنظريات الاقتصادية التقليدية  
عرض تحليلي من منظور الاقتصاد الروحي 

أ.د. صالح حسن عرابي 
أستاذ الشريعة الإسلامية 

باحث دكتوراة فلسفة الاقتصاد 

مؤسس نظرية الاقتصاد الروحي وهندسة الاستخلاف

الحلقة ( ٢ / ٢ ) 

ف قـلـب الـتـحـولات الـفـكـريـة الـتـي تـعـيـد مـسـاءلـة الأسـس المـعـرفـيـة لـلـعـلـوم الإنـسـانـيـة, تـبـرز الحـاجة 
إلـى مـراجـعـة نـقـديـة لـلـنـظـريـات الاقـتـصـاديـة الـتـقـلـيـديـة, الـتـي شـكـلـت الإطـار الـتـفـسـيـري والمـنـهـجـي 
لـلـسـلـوك الاقـتـصـادي والمـؤسـسـات عـبـر الـقـرون الأخـيـرة. لـقـد تـأسـسـت هـذه الـنـظـريـات, ف صـيـغـهـا 
الــكــلاســيــكــيــة والــنــيــوكــلاســيــكــيــة, عــلــى مــفــاهــيــم اخــتــزالــيــة لــلإنــســان والــغــايــة, حــيــث تمــحــورت حــول 
الـعـقـلانـيـة الأداتـيـة, وتـعـظـيـم المـنـفـعـة, وتـوازن الـسـوق, مـتـجـاهـلـة الأبـعـاد الـرمـزيـة, الـنـيـاتـيـة, والـروحـيـة 

التي تشكل جوهر الفعل الاقتصادي الإنساني. 

النظرية النيوكلاسيكية 

 Definition of Neoclassical Theory :أولاً: تعريف النظرية النيوكلاسيكية

الــنظريــة الــنيوكــلاســيكية ظهــرت فــي أواخــر الــقرن الــتاســع عشــر، كــرد فــعل عــلى الــنظريــة الــكلاســيكية، 

وارتبطت بأسماء مثل: ألفريد مارشال، ليون والراس، ويليام ستانلي جيفونز. ترتكز على عدة فرضيات: 

الأفراد عقلانيون ويسعون لتعظيم المنفعة. •

الشركات تسعى لتعظيم الأرباح. •

السوق يصل إلى التوازن من خلال الأسعار. •

قيمة المنتج تحُدد من خلال المنفعة الحدّية للمستهلك وليس تكلفة الإنتاج. •

 Advantages of Neoclassical Theory :ثانيًا: مزايا النظرية النيوكلاسيكية

تبسيط التحليل الاقتصادي من خلال النماذج الرياضية. •
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فهم سلوك المستهلك والمنتج بشكل دقيق. •

تفسير آليات السوق من خلال العرض والطلب. •

تطبيق واسع في السياسات الاقتصادية والمالية. •

لكن هذه المزايا لا تخلو من إشكاليات، وهنا تبدأ المراجعة النقدية. 

ثالثًا: مراجعة نقدية من منظور علمي وروحي: 

A Critical Review from a Scientific and Spiritual Perspective: 

.١ Absolute Rationality vs. Ethical" الــعقلانــية المــطلقة مــقابــل الــنية الأخــلاقــية

Al-Niyyah": تـفترض الـنظريـة أن الأفـراد يـتصرفـون بـعقلانـية بـحتة، مـتجاهـلة الـنية الأخـلاقـية 

أو الدوافع الروحية خلف القرار الاقتصادي. 

.٢ Individual Utility vs. Communal" المــنفعة الــفرديــة مــقابــل الانــتماء المجــتمعي

Belonging": الــنيوكــلاســيكية تُــركّــز عــلى تــعظيم المــنفعة الــشخصية، ممــا يُــضعف الــروابــط 

الاجتماعية ويُعزز الفردانية. 

.٣ Mechanical Al-Tawazon vs." الــــتوازن الآلــــي مــــقابــــل الاســــتدامــــة الــــروحــــية

Spiritual Sustainability": الــنظريــة تــفترض أن الــسوق يــصل إلــى الــتوازن تــلقائــيًا، 

لكنها تُغفل أثر هذا التوازن على البيئة، النفس، والعلاقات الإنسانية.  

.٤ Moral Neutrality vs. Al-ʿAdālah" الحــياد الأخــلاقــي مــقابــل الــعدالــة الــرحــيمة

Al-Raḥīmiyyah": الــنيوكــلاســيكية تُــعامــل الــسوق كــكيان مــحايــد، لــكنها لا تُــعالــج 

التفاوت الطبقي أو الفقر البنيوي. 

 Structural Contradictions in :رابعًا: التناقضات البنيوية في النظرية النيوكلاسيكية

 Neoclassical Theory

جدول تناقضات النظرية النيوكلاسيكية (جدول ١٠) 

التفسيرالتناقض

الأفراد لا يتصرفون دائمًا بعقلانية، بل يتأثرون بالعواطف والقيمالعقلانية مقابل الواقع النفسي
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 From the Perspective of Spiritual :خامسًا: من منظور الاقتصاد الروحي

 Economics
النظرية النيوكلاسيكية تُقدّم أدوات تحليلية قوية، لكنها تحتاج إلى إعادة تشكيل قيمي وروحي: 

إدماج النية الأخلاقية في تفسير السلوك الاقتصادي. •

إعادة تعريف المنفعة لتشمل البُعد الروحي والمعنوي. •

تعزيز الانتماء المجتمعي في تصميم السياسات. •

تحويل التوازن من مجرد آلية سعرية إلى توازن إنساني شامل. •

ممـا سـبق يـتضح أن الـنظريـة الـنيوكـلاسـيكية مـنحت الاقـتصاد أدوات دقـيقة لـفهم الـسوق، لـكنها أغـفلت 

الإنــسان كــكائــن يــسعى لــلمعنى لا فــقط لــلمنفعة. الاقــتصاد الــروحــي لا يـُـلغي هــذه الأدوات، بــل يُــعيد 

تـوجـيهها لتخـدم الإنـسان، وتُـوازن بـين الـربـح والـرحـمة، وبـين الـسوق والـضمير. الـنقد مـن مـنظور الاقـتصاد 

الروحي: تفترض عقلانية الإنسان، لكنها تتجاهل البُعد الروحي والعاطفي في اتخاذ القرار. 

النظرية الماركسية 

 :"Definition of Marxist Theory" أولاً: تعريف النظرية الماركسية

الـنظريـة المـاركسـية وضـعها كـارل مـاركـس وفـريـدريـك إنجـلز فـي الـقرن الـتاسـع عشـر، كـرد فـعل عـلى الاسـتغلال 

الرأسمالي للطبقة العاملة خلال الثورة الصناعية. ترتكز على عدة مفاهيم مركزية: 

الـصراع الـطبقي "Class Struggle": بـين الـبرجـوازيـة (أصـحاب رأس المـال) والـبرولـيتاريـا •

(العمال). 

نــظريــة فــائــض الــقيمة "Surplus Value Theory": الــرأســمالــيون يــجنون أربــاحًــا مــن •

العمل غير المدفوع للعمال. 

المــاديــة الــتاريــخية "Historical Materialism": الــتطور الاجــتماعــي مــحكوم بــالــبنية •

الاقتصادية. 

تعظيم المنفعة لا يعني تحقيق السعادة أو السلام الداخليالمنفعة مقابل المعنى

السوق لا يُصحّح التفاوت تلقائيًا، بل قد يُعمّقهالحياد مقابل التفاوت

النماذج الرياضية تبُسّط الواقع وتُغفل الأبعاد الروحية والاجتماعيةالتحليل الرياضي مقابل التعقيد الإنساني
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الحــتمية الاقــتصاديــة "Economic Determinism": الــتغيرات الاجــتماعــية نــاتجــة عــن •

تغير علاقات الإنتاج. 

 :"Advantages of Marxist Theory" ثانيًا: مزايا النظرية الماركسية

كشف آليات الاستغلال الرأسمالي. •

تحليل ديناميكي للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي. •

الدعوة إلى العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة. •

تأسيس حركات تحرر عالمية أثّرت في السياسات والأنظمة عبر القرن العشرين. •

ثالثًا: مراجعة نقدية من منظور علمي وروحي: 

.١ Economic Determinism vs. Free" الحــتمية الاقــتصاديــة مــقابــل حــريــة الإرادة

Will": مــاركــس يــرى أن الــبنية الاقــتصاديــة تحــدد كــل شــيء، ممــا يـُـقلل مــن دور الــنية الــفرديــة 

والاختيار الأخلاقي. 

.٢ Class Struggle vs. Communal" الـــصراع الـــطبقي مـــقابـــل الـــتكافـــل المجـــتمعي

Solidarity": النظرية تُركّز على الصراع كأداة للتغيير، مما يُغذّي الانقسام والتوتر. 

.٣ :"Surplus Value vs. Symbolic Value" فـائـض الـقيمة مـقابـل الـقيمة المـعنويـة

مـاركـس يُـعرّف الـقيمة مـن خـلال الـعمل، لـكنه يـُغفل الـقيمة الـروحـية والمـعنويـة الـتي لا تُـقاس بـالجهـد 

فقط. 

.٤ Material Al-ʿAdālah vs. Al-ʿAdālah" الـعدالـة المـاديـة مـقابـل الـعدالـة الـرحـيمة

Al-Raḥīmiyyah": الـنظريـة تـسعى لـتوزيـع الـثروة، لـكنها قـد تـُغفل الـكرامـة الـفرديـة وحـق 

الاختلاف. 
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 Structural Contradictions in :رابعًا: التناقضات البنيوية في النظرية الماركسية

 Marxist Theory

جدول تناقضات النظرية الماركسية (جدول ١١) 

 From the Perspective of Spiritual :خامسًا: من منظور الاقتصاد الروحي

 Economics
النظرية الماركسية تُقدّم أدوات قوية لفهم الظلم الاقتصادي، لكنها تحتاج إلى إعادة تشكيل روحي: 

إدماج النية الأخلاقية في تفسير القيمة والعمل. •

تحويل الصراع إلى تعاون رمزي يُعيد بناء المجتمع. •

إعادة تعريف العدالة لتشمل الرحمة والكرامة. •

اعتبار الإنسان ليس فقط منتجًا، بل كائنًا يسعى للمعنى والانتماء. •

ممــا ســبق يــتضح أن الــنظريــة المــاركســية غــيّرت مجــرى الــفكر الاقــتصادي، لــكنها أغــفلت الإنــسان كــكائــن 

روحـي. الاقـتصاد الـروحـي لا يـُلغي أدوات مـاركـس، بـل يُـعيد تـوجـيهها لتخـدم الإنـسان، وتُـوازن بـين الـعدالـة 

والرحمة، وبين المادة والمعنى. 

النظرية السلوكية 

 Definition of Behavioral Economic :أولاً: تــعريــف الــنظريــة الاقــتصاديــة الســلوكــية

 Theory
الـنظريـة السـلوكـية ظهـرت كـرد فـعل عـلى محـدوديـة الـنماذج الـتقليديـة الـتي تـفترض أن الإنـسان عـقلانـي 

دائـمًا. روّادهـا مـثل دانـيال كـانـيمان وعـامـوس تـفيرسـكي أثـبتوا أن الـقرارات الاقـتصاديـة تـتأثـر بـ: الـتحيزات 

المعرفية، العواطف والانفعالات، السياق الاجتماعي والثقافي، محدودية المعلومات والانتباه. 

التفسيرالتناقض

تبُسّط سلوك الإنسان وتُغفل أبعاده النفسية والروحيةالحتمية مقابل التعقيد الإنساني

ينُتج توتراً دائمًا بدلًا من بناء جسور التفاهمالصراع مقابل السلام الاجتماعي

ترُكّز على الإنتاج وتُغفل المعنى والنيةالمادية مقابل المعنوية

قد تقُيد الإبداع والاختيار باسم المساواةالعدالة الجماعية مقابل الحرية الفردية
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تهــدف هــذه الــنظريــة إلــى فــهم الســلوك الحــقيقي لــلأفــراد فــي الــسوق، ولــيس الســلوك المــثالــي المــفترض فــي 

النماذج الكلاسيكية.  

 :"Advantages of Behavioral Theory" ثانيًا: مزايا النظرية السلوكية

تقريب الاقتصاد من الواقع الإنساني. •

دمج علم النفس والاجتماع في التحليل الاقتصادي. •

تفسير ظواهر مثل التردد، النفور من الخسارة، الإدمان الاستهلاكي. •

• ."Nudging" "تطوير سياسات أكثر فعالية عبر "الدفع السلوكي

لكن هذه المزايا لا تخلو من إشكاليات، وهنا تبدأ المراجعة النقدية. 

ثالثًا: مراجعة نقدية من منظور علمي وروحي: 

الـــنية الأخـــلاقـــية الـــغائـــبة "The Absent Ethical Al-Niyyah": رغـــم أن الـــنظريـــة ١.

السلوكية تُفسر دوافع الإنسان، إلا أنها لا تُقيّم النية الأخلاقية وراء السلوك الاقتصادي. 

.٢ Focus on Deviations" الــــتركــــيز عــــلى الانحــــرافــــات دون تــــقديم بــــديــــل قــــيمي

Without Offering a Value-Based Alternative": الــنظريــة تُســلّط الــضوء 

على أخطاء التفكير، لكنها لا تُقدّم نموذجًا قيميًا بديلاً للسلوك الاقتصادي. 

.٣ Moral Neutrality in Behavioral" الحــياد الأخــلاقــي فــي الســياســات الســلوكــية

Policies": سـياسـات "الـدفـع السـلوكـي" قـد تُسـتخدم لـلتأثـير عـلى الأفـراد دون وعـيهم، ممـا يـُثير 

تساؤلات أخلاقية حول حرية الاختيار.  

.٤ Psychological Utility vs. Spiritual" المــنفعة النفســية مــقابــل المــعنى الــروحــي

Meaning": الــنظريــة تُــركّــز عــلى تــقليل الألــم وزيــادة المــتعة، لــكنها تُــغفل الــبُعد الــروحــي 

والمعنوي في اتخاذ القرار. 
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 Structural Contradictions in :رابـــعًا: الـــتناقـــضات الـــبنيويـــة فـــي الـــنظريـــة الســـلوكـــية

 Behavioral Theory

جدول تناقضات النظرية السلوكية (جدول ١٢) 

 From the Perspective of Spiritual :خـــــامـــــسًا: مـــــن مـــــنظور الاقـــــتصاد الـــــروحـــــي

 Economics
النظرية السلوكية تُقرّب الاقتصاد من الإنسان، لكنها تحتاج إلى: 

إدماج النية الأخلاقية الواعية في تفسير السلوك. •

إعادة تعريف المنفعة لتشمل البُعد الروحي والمعنوي. •

تعزيز الانتماء المجتمعي في السياسات السلوكية. •

تحويل "الدفع السلوكي" إلى إلهام قيمي لا مجرد تحفيز نفسي. •

ممـا سـبق يـتضح أن الـنظريـة السـلوكـية فـتحت بـابًـا لـفهم الإنـسان فـي الاقـتصاد، لـكنها لـم تـفتح قـلبه. الاقـتصاد 

الــروحــي يُــكمل هــذا المــسار، ويمــنح الســلوك الاقــتصادي مــعنى، نــية، وانــتماء، لــيصبح الاقــتصاد أداة لــبناء 

الإنسان لا فقط لتوجيهه. 

 Critique from the Perspective of Spiritual :الــنقد مــن مــنظور الاقــتصاد الــروحــي

 Economics
تقترب من الروح عبر فهم العواطف، لكنها لا تقدم بديلاً قيميًا أو أخلاقيًا. •

تركز على الصراع الطبقي، بينما الاقتصاد الروحي يدعو إلى التكافل والتعاون بدلاً من الصراع. •

التفسيرالتناقض

تفُسر الواقع لكنها لا تقُيمّه أخلاقيًاالواقعية مقابل الحياد القيمي

تُحفزّ السلوك دون ضمان وعي أو اختيار حرالتأثير السلوكي مقابل الحرية الداخلية

ترُكّز على الراحة اللحظية دون بناء معنى طويل الأمدالمنفعة النفسية مقابل الاستدامة الروحية

ترُكّز على الفرد وتُغفل البعُد الجماعي والروحي التخصصية مقابل التكامل
للسلوك الاقتصادي
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النظرية النيوليبرالية 

 :"Definition of Neoliberal Theory" أولاً: تعريف النظرية النيوليبرالية

الـنظريـة الـنيولـيبرالـية هـي تـوجـه اقـتصادي–سـياسـي ظهـر بـقوة فـي سـبعينيات وثـمانـينيات الـقرن العشـريـن، 

خاصة مع حكومات ريغان في أمريكا وثاتشر في بريطانيا. ترتكز على المبادئ التالية: 

تحرير الأسواق من القيود الحكومية. •

خصخصة المؤسسات العامة. •

تقليص الإنفاق الاجتماعي. •

تشجيع التجارة الحرة والعولمة. •

تعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. •

وقـد تـبنتها مـؤسـسات دولـية مـثل صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي فـي بـرامـج الإصـلاح الاقـتصادي حـول 

العالم. 

 :"Advantages of Neoliberal Theory" ثانيًا: مزايا النظرية النيوليبرالية

تحفيز النمو الاقتصادي عبر تحرير السوق. •

جذب الاستثمارات الأجنبية. •

زيادة الكفاءة الإنتاجية من خلال المنافسة. •

تقليل البيروقراطية الحكومية. •

توسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات. •

لكن هذه المزايا لا تخلو من آثار جانبية عميقة، وهنا تبدأ المراجعة النقدية. 

ثالثًا: مراجعة نقدية من منظور علمي وروحي: 

A Critical Review from a Scientific and Spiritual Perspective: 

الــربــح فــوق الإنــسان "Profit Over Humanity": الــنيولــيبرالــية تُــعلي مــن شــأن الــربــح ١.

والكفاءة، وتُهمّش البُعد الإنساني في السياسات الاقتصادية. 
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تــفكيك الــدولــة الاجــتماعــية "Dismantling the Social State": تــقليص الإنــفاق ٢.

العام يُضعف التعليم، الصحة، والرعاية الاجتماعية، ويُحمّل الفرد أعباءً لا يستطيع تحملها. 

.٣ Economic Freedom vs." الحـــــــــريـــــــــة الاقـــــــــتصاديـــــــــة مـــــــــقابـــــــــل الاســـــــــتغلال

Exploitation": تحرير السوق قد يؤدي إلى احتكار، فساد، واستغلال العمال والبيئة. 

.٤ :"Globalization vs. Loss of Identity" الـــــعولمـــــة مـــــقابـــــل فـــــقدان الـــــهويـــــة

الـنيولـيبرالـية تُـشجع عـلى الـعولمـة، لـكنها تُهـدد الـثقافـات المحـلية وتحُـوّل الإنـسان إلـى مسـتهلك عـالمـي 

بلا جذور. 

 Structural Contradictions in :رابعًا: التناقضات البنيوية في النظرية النيوليبرالية

 Neoliberal Theory

جدول تناقضات النظرية النيوليبرالية (جدول ١٣) 

 From the Perspective of Spiritual :خامسًا: من منظور الاقتصاد الروحي

 Economics
النيوليبرالية تُقدّم أدوات قوية للنمو، لكنها تحتاج إلى إعادة تشكيل قيمي وروحي: 

إدماج النية الأخلاقية في السياسات الاقتصادية. •

إعادة تعريف النجاح الاقتصادي ليشمل السلام الداخلي والانتماء. •

تعزيز العدالة الرحيمة في توزيع الموارد. •

تحويل السوق من ساحة تنافس إلى منصة تكافل وتعاون. •

التفسيرالتناقض

السوق الحر لا يُصحّح الفجوات، بل يُعمّقهاالحرية مقابل التفاوت

تقليص التكاليف قد يعني تجاهل حقوق الإنسانالكفاءة مقابل الكرامة

النمو السريع يُهدد البيئة ويُغذيّ الاستهلاك المفرطالنمو مقابل الاستدامة

بيع المؤسسات العامة يُضعف الشعور بالانتماء الوطنيالخصخصة مقابل الانتماء
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ممـا سـبق يـتضح أن الـنظريـة الـنيولـيبرالـية غـيّرت وجـه الاقـتصاد الـعالمـي، لـكنها أغـفلت الإنـسان كـكائـن روحـي 

يـسعى لـلمعنى لا فـقط لـلمنفعة. الاقـتصاد الـروحـي لا يـُلغي أدوات الـنيولـيبرالـية، بـل يُـعيد تـوجـيهها لتخـدم 

الإنسان، وتُوازن بين الربح والرحمة، وبين السوق والضمير. 

النظرية النقدية (المونيتارية) 

 Definition of Monetarist Theory :(المونيتارية) أولاً: تعريف النظرية النقدية

الـنظريـة الـنقديـة، كـما طـوّرهـا مـيلتون فـريـدمـان فـي مـنتصف الـقرن العشـريـن، تُـعد ردًا عـلى الـنظريـة الـكينزيـة، 

وتُركّز على دور عرض النقود في تحديد النشاط الاقتصادي. أبرز مبادئها: 

النقود ليست محايدة على المدى القصير. •

التحكم في عرض النقود هو الوسيلة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. •

التضخم دائمًا ظاهرة نقدية. •

السياسات النقدية أكثر فاعلية من السياسات المالية. •

 :"Advantages of Monetary Theory" ثانيًا: مزايا النظرية النقدية

بـساطـة الأدوات "Simplicity of Tools": الـتركـيز عـلى عـرض الـنقود يُسهّـل إدارة السـياسـة •

الاقتصادية. 

الاسـتجابـة السـريـعة "Rapid Response": السـياسـات الـنقديـة يمـكن تـنفيذهـا بسـرعـة •

مقارنة بالسياسات المالية. 

الحد من التضخم "Reducing Inflation": عبر التحكم في الكتلة النقدية. •

الاسـتقلالـية المـؤسسـية "Institutional Independence": تـعزيـز دور الـبنوك المـركـزيـة •

كمؤسسات مستقلة. 

ثالثًا: مراجعة نقدية من منظور علمي وروحي: 

A Critical Review from a Scientific and Spiritual Perspective: 

الــتركــيز عــلى الــكم لا الــنية "Focus on Quantity, Not Al-Niyyah": الــنظريــة ١.

تُعامل النقود كأداة كمية، وتُغفل النية الأخلاقية وراء استخدامها أو إصدارها. 
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.٢ Moral Neutrality in Monetary" الحــــياد الأخــــلاقــــي فــــي الســــياســــات الــــنقديــــة

Policies": السـياسـات الـنقديـة تـُنفّذ غـالـبًا بمـعزل عـن الأثـر الاجـتماعـي، مـثل تـأثـير رفـع الـفائـدة 

على الفقراء أو الشركات الصغيرة. 

الاســتقرار مــقابــل الجــمود "Stability vs. Rigidity": الــتركــيز عــلى اســتقرار الأســعار قــد ٣.

يؤدي إلى جمود اقتصادي، ويُهمل الاستثمار في التعليم، الصحة، أو التنمية البشرية. 

.٤ Central Control vs. Community" الـتحكم المـركـزي مـقابـل الـتفاعـل المجـتمعي

Engagement": الــنظريــة تُــعلي مــن شــأن الــبنوك المــركــزيــة، لــكنها تُــغفل دور المجــتمع فــي 

توجيه الاقتصاد نحو أهداف معنوية. 

 Structural Contradictions in :رابــــعًا: الــــتناقــــضات الــــبنيويــــة فــــي الــــنظريــــة الــــنقديــــة

 Monetary Theory

جدول تناقضات النظرية النقدية (جدول ١٤) 

 From the Perspective of Spiritual :خـــــامـــــسًا: مـــــن مـــــنظور الاقـــــتصاد الـــــروحـــــي

 Economics
النظرية النقدية تُقدّم أدوات قوية لضبط الاقتصاد، لكنها تحتاج إلى إعادة تشكيل قيمي وروحي: 

إدماج النية الأخلاقية في إصدار وتوزيع النقود. •

إعادة تعريف الاستقرار الاقتصادي ليشمل البُعد الإنساني. •

تعزيز العدالة الرحيمة في السياسات النقدية. •

تحويل النقود من مجرد أداة إلى رمز للثقة والانتماء. •

التفسيرالتناقض

النقود تُعامل ككمية لا كرمز للنية أو الأثرالكم مقابل القيمة

الحفاظ على الأسعار قد يُضحّي بالعدالة الاجتماعيةالاستقرار مقابل العدالة

السياسات تنُفذّ تقنيًا دون تقييم أخلاقيالحياد مقابل المسؤولية

يُغفل دور المجتمع في تشكيل السياسات الاقتصاديةالتحكم مقابل التفاعل
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ممـا سـبق يـتضح أن الـنظريـة الـنقديـة سـاهـمت فـي ضـبط التضخـم وتـطويـر أدوات السـياسـة الاقـتصاديـة، لـكنها 

أغــفلت الإنــسان كــكائــن يــسعى لــلمعنى لا فــقط لــلرقــم. الاقــتصاد الــروحــي يـُـكمل هــذا المــسار، ويمــنح 

السياسات النقدية بُعدًا أخلاقيًا يُعيد التوازن بين الكم والمعنى، وبين السوق والضمير. 

نظرية مالتوس السكانية 

 Definition of Malthusian Population :أولاً: تعريف نظرية مالتوس السكانية

 Theory
طرحها الاقتصادي والديموغرافي الإنجليزي توماس مالتوس عام ١٧٩٨، وتنص على أن: 

السكان ينمون وفق متتالية هندسية (١، ٢، ٤، ٨، ١٦...). •

بينما الغذاء ينمو وفق متتالية حسابية (١، ٢، ٣، ٤، ٥...). •

هذا الاختلال يؤدي إلى فقر ومجاعات وأوبئة ما لم يتم ضبط النمو السكاني. •

وقد اقترح مالتوس نوعين من "الضبط": 

ضبط سلبي: مثل تنظيم النسل، تأخير الزواج، منع الفقراء من الإنجاب •

ضبط إيجابي: مثل الكوارث، الحروب، الأوبئة، كوسائل طبيعية لتقليل السكان. •

 :"Advantages of the Theory" ثانيًا: مزايا النظرية

أول محاولة منهجية لربط النمو السكاني بالموارد الاقتصادية. •

أثّرت في الفكر الاقتصادي والديموغرافي الحديث. •

ألهمت نظريات لاحقة مثل الانتقاء الطبيعي عند داروين. •

نبهت إلى أهمية الإدارة المستدامة للموارد. •

ثالثًا: مراجعة نقدية من منظور علمي وروحي: 

الـنظرة الـتشاؤمـية لـلإنـسان "Pessimistic View of Humanity": مـالـتوس يـفترض ١.

أن الإنسان كائن غير منضبط، وأن التكاثر يقود حتمًا إلى الكارثة. 

غــياب الــبعد الــقيمي "Absence of the Value Dimension": الــنظريــة تُــعامــل ٢.

الفقراء كعبء يجب تقليصه، وتُغفل كرامتهم وحقهم في الحياة الكريمة. 
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تجـاهـل الابـتكار والـتقدم "Neglect of Innovation and Progress": مـالـتوس لـم ٣.

يتنبأ بقدرة الإنسان على تطوير الزراعة، التكنولوجيا، والطب، مما أدى لاحقًا إلى تجاوز توقعاته. 

.٤ Confusion Between Nature and" الخـــــــــلط بـــــــــين الـــــــــطبيعة والســـــــــياســـــــــة

Politics": مـالـتوس دعـا إلـى تـدخـل الـدولـة لمـنع الـزواج وزيـادة الـبؤس كـوسـيلة لـضبط الـسكان، 

وهو ما يُثير إشكاليات أخلاقية عميقة. 

 Structural Contradictions in :رابعًا: التناقضات البنيوية في نظرية مالتوس

 Malthusian Theory

جدول تناقضات في نظرية مالتوس السكانية (جدول ١٥) 

 From the Perspective of Spiritual :خامسًا: من منظور الاقتصاد الروحي

 Economics
نظرية مالتوس تحتاج إلى إعادة تأويل عميقة: 

إدماج النية الأخلاقية في السياسات السكانية. •

تعزيز العدالة الرحيمة بدلاً من الضبط القسري. •

اعتبار الإنسان ليس فقط رقمًا ديموغرافيًا، بل كائنًا يسعى للمعنى والانتماء. •

تحويل إدارة السكان من أزمة إلى فرصة للتزكية والتمكين. •

ممـا سـبق يـتضح أن نـظريـة مـالـتوس نبهـت إلـى خـطر الاخـتلال بـين الـسكان والمـوارد، لـكنها أغـفلت الإنـسان 

كـكائـن روحـي قـادر عـلى الـوعـي والـتزكـية. الاقـتصاد الـروحـي يـُعيد تـشكيل هـذا الـتصور، ويمـنح السـياسـات 

السكانية بُعدًا أخلاقيًا يُوازن بين الحكمة والرحمة، وبين التخطيط والكرامة. 

التفسيرالتناقض

تفترض أن الكوارث حتمية، وتُغفل قدرة الإنسان على التغيير الواعيالحتمية مقابل الحرية

ترُكّز على الأعداد لا على القيمة الإنسانيةالكم مقابل الكرامة

تُشجّع على التحكم الخارجي بدلًا من الوعي الذاتيالضبط القسري مقابل التزكية الداخلية

تُغفل أن المشكلة ليست في ندرة الموارد، بل في سوء توزيعهاالموارد مقابل التوزيع
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نظرية اشتراكية السوق 

 Definition of Market Socialism Theory :أولاً: تعريف نظرية اشتراكية السوق

نظرية اشتراكية السوق هي محاولة للمزاوجة بين: 

الملكية الاجتماعية أو التعاونية لوسائل الإنتاج. •

وآليات السوق في تحديد الأسعار وتوزيع الموارد. •

بـخلاف الاشـتراكـية الـتقليديـة الـتي تـعتمد عـلى التخـطيط المـركـزي، تـسمح اشـتراكـية الـسوق بـوجـود سـوق 

تــنافســي، لــكن ضــمن إطــار مــلكية جــماعــية أو عــامــة. تُســتخدم الأربــاح الــناتجــة عــن الشــركــات المــملوكــة 

اجتماعيًا كمصدر تمويل عام أو لتوزيعها على المجتمع. 

 :"Advantages of the Theory" ثانيًا: مزايا النظرية

تحقيق العدالة الاجتماعية دون إلغاء آليات السوق. •

تحفيز الكفاءة الإنتاجية من خلال المنافسة. •

إعادة توزيع الأرباح بطريقة تعاونية. •

مرونة في السياسات الاقتصادية مقارنة بالاشتراكية الصارمة. •

إمكانية التنظيم الذاتي دون الحاجة إلى تخطيط مركزي جامد. •

ثالثًا: مراجعة نقدية من منظور علمي وروحي: 

الـنية الاقـتصاديـة "Al-Niyyah in Economics": هـل الـسوق يخـدم الجـماعـة؟ رغـم أن ١.

الـنظريـة تـسعى لـتحقيق الـعدالـة، إلا أن وجـود الـسوق قـد يُـعيد إنـتاج مـنطق الـربـح الـفردي داخـل 

مؤسسات جماعية. 

.٢ Collective Ownership vs." المــــلكية الجــــماعــــية مــــقابــــل المــــسؤولــــية الــــفرديــــة

Individual Responsibility": اشـتراكـية الـسوق تـُركـّز عـلى المـلكية الـعامـة، لـكنها قـد 

تُضعف الشعور بالمسؤولية الفردية والنية الشخصية في الإنتاج. 
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.٣Distributive Al-ʿAdālah vs. Al-" الــعدالــة الــتوزيــعية مــقابــل الــتزكــية الــداخــلية

Tazkiyah Purification": الـــنظريـــة تـُــعيد تـــوزيـــع الأربـــاح، لـــكنها لا تُـــعالـــج دوافـــع 

الاستهلاك أو القيم التي تحكم الإنفاق. 

.٤Self-Organization vs. Value-" الــــتنظيم الــــذاتــــي مــــقابــــل الــــتوجــــيه الــــقيمي

Based Guidance": اشــتراكــية الــسوق تُــراهــن عــلى الــتنظيم الــذاتــي، لــكنها قــد تـُـغفل 

الحاجة إلى توجيه قيمي وروحي في السياسات الاقتصادية. 

رابعًا: التناقضات البنيوية في نظرية اشتراكية السوق: 

جدول تناقضات في نظرية اشتراكية السوق (جدول ١٦) 

 From the Perspective of Spiritual :خامسًا: من منظور الاقتصاد الروحي

 Economics
نظرية اشتراكية السوق تُقدّم نموذجًا واعدًا، لكنها تحتاج إلى إعادة تشكيل روحي: 

إدماج النية الأخلاقية في كل مستوى من مستويات الإنتاج والتوزيع. •

تعزيز الانتماء الرمزي للفرد داخل المؤسسات الجماعية. •

إعادة تعريف الربح ليشمل الأثر المعنوي والروحي. •

تحويل السوق من مجرد آلية إلى منصة تزكية وتكافل. •

التفسيرالتناقض

آلية السوق قد تُضعف روح التعاون إذا لم تُضبط بالقيمالسوق مقابل الجماعة

الأرباح تُعاد توزيعها، لكن دون ضمان أن تُستخدم فيما يخدم الربح مقابل المعنى
التزكية أو التنمية الروحية

غياب التوجيه الأخلاقي قد يجعل النظام عرضة للتلاعب أو المرونة مقابل الغموض القيمي
الانحراف

الملكية العامة مقابل ضعف الانتماء 
الشخصي

قد يشعر الفرد أن دوره غير مؤثر إذا غابت الرمزية والنية في 
العمل
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ممــا ســبق يــتضح أن اشــتراكــية الــسوق تحـُـاول الــتوفــيق بــين الــكفاءة والــعدالــة، لــكنها لا تــكتمل إلا إذا أُعــيد 

تـوجـيهها نـحو الإنـسان كـكائـن يـسعى لـلمعنى، لا فـقط لـلمنفعة. الاقـتصاد الـروحـي يُـضيف لهـذا الـنموذج 

بُعدًا جديدًا من النية، الرحمة، والانتماء، ليصبح الاقتصاد أداة لبناء الإنسان لا فقط لخدمة السوق. 

أولاً: خاتمة البحث 

لـــقد انتهـــت هـــذه المـــراجـــعة التحـــليلية إلـــى أن الأزمـــة الحـــقيقية فـــي الـــنظريـــات الاقـــتصاديـــة الـــتقليديـــة 

(الــكلاســيكية والــنيوكــلاســيكية) ليســت مجــرد أزمــة أدوات ريــاضــية أو ســياســات نــقديــة، بــل هــي أزمــة 

"مـعنى" و"انـفصال وجـودي". لـقد أثـبت الـبحث أن اخـتزال الإنـسان فـي نمـوذج "الـكائـن المـادي" قـد أدى إلـى 

بـناء هـياكـل اقـتصاديـة تـفتقر إلـى الـعمق الـرمـزي والـنياتـي، ممـا أنـتج فـجوات فـي الـعدالـة والاسـتدامـة لا يمـكن 

سدها بالحلول المادية البحتة. 

ومــن خــلال طــرح نــظريــة الاقــتصاد الــروحــي، نخــلص إلــى أن اســتعادة فــاعــلية الــنموذج الحــضاري تــتطلب 

الانــتقال مــن "الاقــتصاد الــكمي المجــرد" إلــى اقــتصاد "الــتزكــية"، حــيث تُــصبح الــنية الأخــلاقــية والــسكينة 

الـروحـية مـدخـلات أسـاسـية فـي الـعملية الاقـتصاديـة. إن دمـج "هـندسـة الاسـتخلاف" فـي صـلب التحـليل 

الاقـتصادي يـوفـر الجسـر المـفقود بـين كـفاءة الأداء المـادي وبـين المـقاصـد الـروحـية الـعليا، مـحققاً بـذلـك تـوازنـاً 

فريداً بين الرفاه المالي والارتقاء الإنساني. 

 (Recommendations) ثانياً: التوصيات

بناءً على نتائج هذه الدراسة، نوصي بالآتي: 

إعـادة صـياغـة الـنماذج الاقـتصاديـة: ضـرورة الانـتقال مـن الاعـتماد الـكلي عـلى مـؤشـرات المـنفعة ١.

المـاديـة إلـى تـبني مـؤشـرات "الـعدالـة الـرمـزيـة" و"الاسـتدامـة الـروحـية" ضـمن أطـر نـظريـة الاقـتصاد 

الروحي. 

تـفعيل مـفهوم الـنية المـؤسسـية: الـتوصـية بـتطويـر نُـظم إداريـة واقـتصاديـة لا تـكتفي بـالـنتائـج الـرقـمية، ٢.

بل تعتمد "النية الأخلاقية" كمعيار لتقييم جودة الأداء والبركة الاقتصادية. 

تـطويـر لـغة رمـزيـة جـديـدة: الـعمل عـلى إيـجاد اصـطلاحـات اقـتصاديـة مـعاصـرة تـترجـم مـفاهـيم ٣.

"التزكية" و"الاستخلاف" إلى تطبيقات عملية تلهم المؤسسات والأفراد. 
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دمـج هـندسـة الاسـتخلاف فـي الـتعليم: تـوصـية الجـهات الأكـاديمـية بـتدريـس أبـعاد نـظريـة الاقـتصاد ٤.

الـروحـي كـمسار تـصحيحي لـلنظريـات الـتقليديـة، لتهـيئة جـيل مـن الـباحـثين الـقادريـن عـلى الجـمع 

بين فقه النص وواقع التطبيق الرمزي. 

الـبحث فـي الاسـتدامـة الـروحـية: تـوجـيه الـدراسـات المسـتقبلية نـحو قـياس أثـر "السـلام الـداخـلي" ٥.

والمــعنى الــشخصي عــلى الإنــتاجــية الاقــتصاديــة، بــاعــتبارهــما مــن الــركــائــز الأســاســية الــتي أغــفلتها 

النظريات الكلاسيكية. 
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الانتشار الرسمي وغير الرسمي للذكاء الاصطناعي في 
مكان العمل في ضوء التجربة الألمانية الحديثة 

د. عبد المنعم محمود دهمان 
مدرب ومستشار تطوير الأعمال والتحول الرقمي

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

هـذه الـدراسـة تـعـتـبـر مـدخـلاً مـهـمـًا لـفـهـم الـتـحـول الجـاري ف سـوق الـعـمـل الـرقـمـي, لـم يـعـد الـسـؤال 
المـركـزي هـو: هـل دخـل الـذكـاء الاصـطـنـاعـي إلـى المـؤسـسـات? فـقـد دخـل فـعـلاً. الـسـؤال الأعـمـق هـو: 
كــيــف دخــل? ومــن قــاد دخــولــه? وهــل أصــبــح جــزءًا مــن بــنــيــة الــعــمــل والإدارة والإنــتــاج, أم بــقــي أداة 

يستخدمها بعض العاملي بصورة فردية ومتفرقة? 

تكشف الدراسات الألمانية أن الذكاء الاصطناعي ينتشر داخل أماكن العمل عبر مسارين متوازيين: 

المـــسار الأول رســـمي: تـــقوده جـــهة الـــعمل مـــن خـــلال أدوات مـــعتمدة، وتـــدريـــب، وتـــنظيم، •

وإشراف.  

المـسار الـثانـي غـير رسـمي: يـبدأ مـن المـوظـف نـفسه، حـين يسـتخدم أدوات سهـلة الـوصـول مـثل •

ChatGPT أو DeepL أو غيرها من التطبيقات منخفضة التكلفة.  

يمـكن تـسمية هـذا الـنمط بـالانـتشار المـزدوج لـلذكـاء الاصـطناعـي Dual Diffusio، تـبدو أهـمية هـذا 

المـفهوم فـي قـدرتـه عـلى تفسـير مـفارقـة واضـحة فـي الاقـتصاد الـرقـمي المـعاصـر. فـاسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي 

واسـع جـدًا، لـكن أثـره فـي الإنـتاجـية الـكلية مـا يـزال محـدودًا. يسـتخدم الـعامـلون أدوات الـذكـاء الاصـطناعـي 

بـكثرة. غـير أن هـذا الاسـتخدام لا يـعني بـالـضرورة أن المـؤسـسات أعـادت تـصميم الـعمل، أو دربـت الـعامـلين، 

أو دمـجت الأدوات الـذكـية فـي الـعمليات الإنـتاجـية. لـذلـك تظهـر فـجوة واضـحة بـين سـرعـة الانـتشار وضـعف 

التحول المؤسسي العميق. 

اعـتمدت فـي هـذا الـبحث عـلى دراسـة ألمـانـية حـديـثة أُنجـزت بـصورة مشـتركـة بـين مـؤسـسات بـحثية وأكـاديمـية 

عــدة، مــن بــينها معهــد أبــحاث ســوق الــعمل والمــهن IAB، وجــامــعة إرلانــغن-نــورمــبرغ، والمعهــد الاتحــادي 

للسـلامـة والـصحة المـهنية BAuA، والمعهـد الاتحـادي لـلتعليم والـتدريـب المـهني BIBB، ومـركـز لايـبنتس 
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لــلبحوث الاقــتصاديــة الأوروبــية ZEW، ومعهــد إيــفو Ifo، وجــامــعة لــودفــيغ مــاكســيميليان فــي مــيونــخ، 

وجـامـعة مـانـهايم. واسـتند الـباحـثون إلـى مـسح تمـثيلي حـديـث فـي ألمـانـيا بـعنوان الـتحول الـرقـمي وتـغير عـالـم 

الـعمل، وقـد أتـاح هـذا المـسح قـراءة دقـيقة لـكيفية دخـول الـذكـاء الاصـطناعـي إلـى أمـاكـن الـعمل. فـهو لا 

يــدرس قــرارات المــؤســسات وحــدهــا، بــل يــدرس أيــضًا مــبادرات الــعامــلين أنــفسهم. وقــد أُجــري المــسح عــام 

٢٠٢٤ عـلى قـرابـة ١٠٠٠٠ مـوظـف، وربـط بـيانـات الـعامـلين بـخصائـص المـنشآت والـبيئات الإقـليمية. لـذلـك 

 (Arntz et al., يــقدم صــورة عــميقة عــن اســتخدام الــذكــاء الاصــطناعــي فــي مــكان الــعمل الألمــانــي

 .2026, p. 9)

تـنطلق الـدراسـة مـن مـلاحـظة أسـاسـية. بـعد الإطـلاق الـعام ل ChatGPT فـي أواخـر عـام ٢٠٢٢، أصـبح 

الـذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي Generative AI جـزءًا مـن الحـياة المـهنية الـيومـية لمـلايـين الـعامـلين. لـم يـعد 

اســـتخدامـــه يـــتطلب اســـتثمارات كـــبيرة فـــي الأجهـــزة أو الـــبنية الـــتحتية كـــما كـــان يحـــدث فـــي مـــوجـــات 

تـكنولـوجـية سـابـقة. يسـتطيع المـوظـف الـيوم أن يـصل إلـى أداة ذكـاء اصـطناعـي مـجانـية أو مـنخفضة الـتكلفة، 

ويستخدمها في الكتابة، والترجمة، والتلخيص، والبرمجة، وتحليل المعلومات. 

هــذا الــتحول غــيّر مــنطق انــتشار الــتكنولــوجــيا. فــي المــوجــات الــسابــقة، كــانــت الشــركــة غــالــبًا هــي المــدخــل 

الأسـاسـي لـلتكنولـوجـيا. فهـي الـتي تشـتري الـنظام، وتـوفـر الـتدريـب، وتـعيد تـنظيم المـهام. أمـا فـي مـوجـة 

الــذكــاء الاصــطناعــي الــتولــيدي، فــقد أصــبح الــعامــل نــفسه قــناة مســتقلة لــلانــتشار. وهــذا تــطور مــهم فــي 

الاقتصاد الرقمي، لأنه ينقل جزءًا من قرار تبني التقنية من المؤسسة إلى الفرد. 

تســتفيد الــدراســة مــن نــظريــة انــتشار الابــتكارات عــند إيــفريــت روجــرزEverett Rogers، فــقد نــظر 

روجـرز إلـى انـتشار الـتكنولـوجـيا بـوصـفه عـملية اجـتماعـية تـقوم عـلى الـتعلم والاتـصال وشـبكات الـثقة، لا 

عـلى الجـاهـزيـة الـفنية وحـدهـا (Rogers, 2003). وتسـتند الـدراسـة أيـضًا إلـى الاقـتصاد الـتطوري عـند 

ريـتشارد نـيلسون Richard Nelson  وسـيدنـي ويـنترSidney Winter، حـيث ينتشـر الابـتكار 

عـبر الـبحث، والـتقليد، وتـراكـم الـقدرات (Nelson & Winter, 1982). غـير أن الـدراسـة تـضيف 

بــعدًا جــديــدًا إلــى هــذه الأدبــيات. فــالــتبني لــم يــعد مــحصورًا فــي الشــركــة، بــل أصــبح مــوزعًــا بــين المــؤســسة 

والأفراد. 
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تـبدو هـذه الـفكرة بـالـغة الأهـمية، فـالـذكـاء الاصـطناعـي لا ينتشـر فـي بـيئة عـمل مسـتقرة تمـامًـا. إنـه ينتشـر فـي 

اقـتصاد يـعانـي ضـغط الإنـتاجـية، ونـقص المـهارات، وتـغير نمـاذج الـعمل، وارتـفاع الحـاجـة إلـى السـرعـة والـكفاءة. 

لـذلـك يـصبح الانـتشار غـير الـرسـمي مـفهومًـا ضـروريًـا لـفهم سـلوك الـعامـلين. فـقد يـلجأ الـعامـل إلـى أداة ذكـية 

لتقليل عبء العمل، أو تحسين جودة الأداء، أو تعويض نقص التدريب الرسمي. 

مـــنهجية الــدراســة ومـــصدر الــبيانــات 

اعـتمدت الـدراسـة المـشار الـيها عـلى مـسح ألمـانـي حـديـث أُجـري بـين تمـوز/يـولـيو وكـانـون الأول/ديـسمبر 

٢٠٢٤. شـمل المـسح نـحو ٩٨٠٠ مـشارك، وكـانـت ٩٤١٠ مـقابـلات صـالحـة للتحـليل. وقـد صُـمم المـسح 

لـيكون ممـثلاً لـلعامـلين الخـاضـعين لـلتأمـين الاجـتماعـي فـي ألمـانـيا. ويـغطي الـفئة الـعمريـة بـين ١٦ و ٦٥ عـامـا 

 .(Arntz et al., 2026, pp. 7) ً

اســتخدم المــسح أســلوبـًـا مــختلطًا فــي جــمع الــبيانــات، فــقد جُــمعت ٧٦.٢٪ مــن الإجــابــات عــبر المــقابــلات 

الإلـكترونـية المـدعـومـة بـالحـاسـوب، وجُـمعت ٢٣.٨٪ عـبر المـقابـلات الـهاتـفية المـدعـومـة بـالحـاسـوب. وبـلغ 

مـتوسـط مـدة المـقابـلة ٣٤ دقـيقة. تمـنح هـذه المـنهجية الـدراسـة قـوة تفسـيريـة جـيدة. فهـي لا تـعتمد عـلى قـطاع 

ضيق أو عينة محدودة، بل تغطي قطاعات واسعة من الاقتصاد الألماني. 

عـرّف المـسح اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي بـأنـه تمـكين الـبرامـج والآلات مـن أداء مـهام كـانـت تـتطلب عـادة 

ذكــاءً بشــريـًـا، وســأل المــشاركــين عــن اســتخدامــهم لأدوات تــعالــج الــنصوص، أو الــلغة المــنطوقــة، أو الــصور 

والفيديو، أو تنتج تشخيصات وتحليلات، أو تعمل جنبًا إلى جنب مع الإنسان مثل الروبوتات التعاونية. 

مــيزت الــدراســة بــين نــوعــين مــن المســتخدمــين. المســتخدم الــرســمي هــو مــن يســتخدم أداة ذكــاء اصــطناعــي 

أدخـلتها جـهة الـعمل رسـميًا. أمـا المسـتخدم غـير الـرسـمي فـهو مـن يسـتخدم أداة لـم تـوفـرهـا جـهة الـعمل، بـل 

اعــتمدهــا بمــبادرة ذاتــية. هــذا الــتمييز يمــثل جــوهــر الــدراســة. فــهو يــساعــد عــلى فــهم مــا إذا كــان الــذكــاء 

الاصطناعي ينتشر بفعل التنظيم المؤسسي، أم بفعل التجربة الفردية. 

أهــم الــنتائــج الــوصــفية 

تـكشف الـدراسـة أن الـذكـاء الاصـطناعـي منتشـر عـلى نـطاق واسـع بـين الـعامـلين فـي ألمـانـيا، فـقد أفـاد ٦٤ فـي 

المـئة مـن المـوظـفين بـأنـهم يسـتخدمـون أداة واحـدة عـلى الأقـل قـائـمة عـلى الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الـعمل، ولـو 
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بـصورة عـرضـية. لـكن الاسـتخدام المـتكرر أقـل بـكثير. إذ لا يسـتخدم الـذكـاء الاصـطناعـي غـالـبًا أو دائـمًا إلا 

 .(Arntz et al., 2026, pp. 10–12) نحو ٢٠٪ من العاملين

تـعني هـذه الـنتيجة أن الانـتشار واسـع، لـكنه غـير عـميق. فـقد وصـلت أدوات الـذكـاء الاصـطناعـي إلـى مـعظم 

أمـاكـن الـعمل، لـكنها لـم تـتحول بـعد إلـى ممـارسـة يـومـية ثـابـتة لـدى أغـلب الـعامـلين. وهـذا يـساعـد عـلى 

تفسير ضعف مكاسب الإنتاجية الكلية رغم اتساع الاستخدام. 

وتظهــر الــدراســة أيــضًا أن ثــلث مســتخدمــي الــذكــاء الاصــطناعــي فــقط أفــادوا بــأن أداة الــذكــاء الاصــطناعــي 

الـرئيسـية الـتي يسـتخدمـونـها أدخـلتها جـهة الـعمل رسـميًا. أمـا الأغـلبية فتسـتخدم أدوات غـير رسـمية. وهـذا 

يدل على أن الانتشار التصاعدي، من أسفل إلى أعلى، أصبح قوة فعلية في سوق العمل. 

عـلى مسـتوى نـوع الأدوات، يـأتـي الـذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي الـقائـم عـلى الـنصوص فـي المـقدمـة. فـأكـثر مـن 

 DeepL.و ChatGPT ٨٠٪ مــن مســتخدمــي الــذكــاء الاصــطناعــي يســتخدمــون أدوات نــصية مــثل

ويــرجــع ذلــك إلــى ســهولــة الــوصــول، وانــخفاض الــتكلفة، وعــدم الحــاجــة إلــى دمــج تــنظيمي مــعقد. أمــا 

الـتطبيقات الأعـلى تـكلفة، مـثل الـتشخيصات، مـعالجـة الـصور والـفيديـو، والـروبـوتـات الـتعاونـية، فتنتشـر أكـثر 

عندما تدخلها جهة العمل رسميًا. 

الانــــحياز المـــهاري فـي انـــتشار الــذكــاء الاصــطناعــي 

مـن أهـم نـتائـج الـدراسـة أن انـتشار الـذكـاء الاصـطناعـي مـنحاز بـوضـوح نـحو المـهارات، فـالـعامـلون الأعـلى 

تــعليمًا، وأصــحاب الــوظــائــف الأكــثر تــعقيدًا، هــم الأكــثر اســتخدامًــا لــه. وتــبين الــنتائــج أن الحــاصــلين عــلى 

شـهادة كـلية أو جـامـعة، أو عـلى مـؤهـل حـرفـي أو فـني مـتقدم، أكـثر احـتمالاً لاسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي 

 .(Arntz et al, 2026, pp. 16) وزيادة استخدامه مقارنة بمن لا يحملون مؤهلات

تـتوافـق هـذه الـنتيجة مـع دراسـات أخـرى حـول الـذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي، فـقد أظهـرت دراسـة ألـكسندر 

بـيك Alexander Bick وزمـلائـه أن تـبني الـذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي كـان أسـرع بـين الـفئات الأعـلى 

 Anders كـما أشـار أنـدرس هـومـلوم .(Bick et al, 2024) تـعليمًا والأقـرب إلـى الأعـمال المـعرفـية

Humlum وإمـــيلي فيســـترغـــارد Emilie Vestergaard إلـــى أن تـــبني ChatGPT يـــرتـــبط 

 .(Humlum & Vestergaard, 2024) بدرجة واضحة بالعمر، والتعليم، وطبيعة العمل
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وتـكشف الـدراسـة الألمـانـية أيـضًا أن الـنساء أقـل احـتمالاً فـي اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي مـنذ عـام ٢٠١٩، 

بـنحو ٦ نـقاط مـئويـة. وتنسجـم هـذه الـنتيجة مـع دراسـات حـديـثة عـن فـجوة الـنوع الاجـتماعـي فـي اسـتخدام 

الــذكــاء الاصــطناعــي الــتولــيدي، ومــنها دراســة نــيكولاس أوتــيس Nicholas Otis وزمــلائــه، ودراســة 

 .(Otis et al, 2024; Aldasoro et al, 2024) وزملائه  Aldasoro ألداسورو

تظهـر هـنا إشـكالـية مـهمة، إذا كـان الـذكـاء الاصـطناعـي ينتشـر أسـاسًـا مـن خـلال المـبادرة الـذاتـية، فـإن مـن 

يمـتلك المـعرفـة والـثقة والمـهارة سـيستفيد أكـثر. أمـا الـفئات الـتي تحـتاج إلـى تـدريـب ودعـم فـقد تـبقى خـارج 

دائرة الاستخدام الكثيف، وهنا قد يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة تمكين إلى أداة تعميق للفوارق. 

دور المــؤســسة بـين الــدمــج والــــتقييد 

لا تـقول الـدراسـة إن الـتبني الـرسـمي هـو الأكـثر انـتشارًا، الـعكس هـو الـصحيح. فـالـتبني الـرسـمي أقـل انـتشارًا 

مـن الاسـتخدام غـير الـرسـمي، لـكنه أكـثر عـمقًا. فـالـعامـلون الـذيـن يسـتخدمـون أدوات أدخـلتها جـهة الـعمل 

رسـميًا يسـتخدمـون الـذكـاء الاصـطناعـي بـكثافـة أعـلى. كـما يـشاركـون فـي تـدريـب أكـثر، ويـبلغون عـن 

مـكاسـب إنـتاجـية أعـلى، لـكنهم يـتعرضـون أيـضًا لمسـتوى أكـبر مـن الإشـراف الـقائـم عـلى الـذكـاء الاصـطناعـي 

 .(Arntz et al, 2026, pp. 19) أو الإدارة الخوارزمية

تظهـر هـنا مـفارقـة مـؤسسـية واضـحة، الاسـتخدام غـير الـرسـمي يـوسـع الـوصـول بسـرعـة، لـكنه يـبقى سـطحيًا فـي 

كـثير مـن الحـالات. أمـا الاسـتخدام الـرسـمي، فـيعمق الـدمـج، لـكنه لا يـوسـع الـوصـول بـالـضرورة. بمـعنى آخـر، 

لا تجـعل المـؤسـسة الـذكـاء الاصـطناعـي مـتاحًـا للجـميع تـلقائـيًا، لـكنها حـين تـعتمده رسـميًا، تجـعله أكـثر ارتـباطًـا 

بسير العمل، والتدريب، والرقابة، والإنتاجية. 

تـؤكـد الـدراسـة أن الـتبني الـرسـمي لا يـغير كـثيرًا هـويـة المسـتخدمـين، فـالمسـتخدمـون الـرسـميون وغـير الـرسـميين 

مــتشابــهون فــي ارتــفاع الــتعليم وتــعقيد المــهام. وهــذا يــعني أن المــؤســسات، حــتى عــندمــا تــعتمد الــذكــاء 

الاصطناعي رسميًا، لا تصل بالضرورة إلى الفئات الأقل مهارة، لذلك يبقى الانحياز المهاري قائمًا. 

هـذه نـتيجة حـساسـة. فـالـتحول الـرقـمي الـناجـح لا يـقاس بمجـرد إدخـال الـتقنية، بـل يـقاس بـقدرة المـؤسـسة عـلى 

تــوزيــع أثــرهــا بــعدالــة، وتــدريــب الــفئات الأضــعف، ومــنع تحــول الــتقنية إلــى أداة فــرز جــديــدة داخــل ســوق 

العمل. 

الإنــتاجــية ومــفارقــة الــذكــاء الاصــطناعــي 
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 Modern Productivity تـــقدم الـــدراســـة تفســـيرًا مـــهمًا لمـــا يـــسمى مـــفارقـــة الإنـــتاجـــية الحـــديـــثة

Paradox. فـقد بـينّ إريـك بـرايـنجولـفسون Erik Brynjolfsson وزمـلاؤه أن الـذكـاء الاصـطناعـي 

قـد يـرفـع كـفاءة بـعض المـهام، لـكنه لا يظهـر فـورًا فـي مـؤشـرات الإنـتاجـية الـكلية. ويـرجـع ذلـك إلـى تـأخـر 

الــتكيف المــؤسســي والــتنظيمي (Brynjolfsson et al, 2017). وتــؤكــد الــدراســة الألمــانــية هــذه 

الـفكرة مـن زاويـة سـوق الـعمل، فـالاسـتخدام الـفردي لأدوات الـذكـاء الاصـطناعـي قـد يـحسن كـتابـة تـقريـر، أو 

يسـرع تـرجـمة، أو يـساعـد فـي تحـليل نـص. لـكنه لا يـغير الإنـتاجـية الـكلية مـا لـم يـترافـق مـع تـدريـب، وإعـادة 

تـصميم لـلمهام، وتـكامـل مـع أنـظمة المـؤسـسة، وتـغيير فـي طـرق الإدارة. لـذلـك يمـكن أن يسـتخدم آلاف 

الموظفين الذكاء الاصطناعي يوميًا، من دون أن يتحول ذلك إلى قفزة إنتاجية واضحة. 

وتشــير الــدراســة إلــى أن الــتبني الــرســمي يــرتــبط بتحســينات أعــلى فــي الإنــتاجــية المــدركــة، فــقد أبــلغ 

المسـتخدمـون الـرسـميون عـن تحـسن فـي جـودة الـعمل، وكـمية الـعمل، وتـوفـير الـوقـت. غـير أن هـذه المـكاسـب 

تـبقى مـدركـة ذاتـيًا، وهـي ليسـت قـياسًـا مـباشـرًا لـلإنـتاجـية الـفعلية. وهـذا جـانـب مـنهجي مـهم، فـالـنتائـج قـويـة 

في فهم سلوك العاملين وتجاربهم، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أثر سببي نهائي على الإنتاجية الكلية. 

الــتدريــب بــوصــفه الاســــتثمار المـــكمل 

يظهـر الـتدريـب فـي الـدراسـة كـعامـل حـاسـم، فـالـتبني الـرسـمي لـلذكـاء الاصـطناعـي يـرتـبط بـزيـادة احـتمال 

المـشاركـة فـي الـتدريـب بـنحو ٨ نـقاط مـئويـة، كـما يـرتـبط بـحضور عـدد أكـبر مـن الـدورات الـتدريـبية. وهـذا 

يـعني أن المـؤسـسة حـين تـعتمد الـذكـاء الاصـطناعـي رسـميًا، فـإنـها غـالـبًا تـضيف إلـيه اسـتثمارًا بشـريًـا وتـنظيميًا 

 .(Arntz et al, 2026, p. 18)

تنسجـم هـذه الـنتيجة مـع الأدبـيات الـتي تـرى أن الـتكنولـوجـيا لا تـنتج أثـرهـا تـلقائـيًا، فهـي تحـتاج إلـى قـدرات 

اســتيعابــية لــدى الأفــراد والمــؤســسات. وقــد أكــد ويســلي كــوهــين Wesley Cohen ودانــيال لــيفنثال 

Daniel Levinthal أن قـــدرة المـــؤســـسة عـــلى الـــتعلم واســـتيعاب المـــعرفـــة الجـــديـــدة شـــرط أســـاســـي 

 .(Cohen & Levinthal, 1990) للاستفادة من الابتكار

لـذلـك الـذكـاء الاصـطناعـي لا يـنبغي أن يـدرس كـأداة تـقنية مجـردة، بـل يـجب أن يـدرس كـمنظومـة عـمل. 

فـالأداة وحـدهـا لا تـكفي، بـل يـجب أن يـرافـقها تـدريـب، وثـقافـة تـنظيمية، وضـوابـط أخـلاقـية، وتحـديـد واضـح 

للمهام التي يجوز تفويضها إلى الخوارزميات، والمهام التي يجب أن تبقى تحت الحكم الإنساني. 
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الإدارة الخـــوارزمـــية ومــخاطــر الــرقــابــة 

تــلفت الــدراســة الــنظر إلــى جــانــب آخــر مــن الــتبني الــرســمي، فــحين يــدخــل الــذكــاء الاصــطناعــي مــن خــلال 

المـؤسـسة، لا يسـتخدم فـقط لمـساعـدة الـعامـلين. قـد يسـتخدم أيـضًا فـي تـوزيـع المـهام، وإدارة الـوقـت، وتـقييم 

الأداء. وهذا يفتح باب الإدارة الخوارزمية. 

تـؤكـد الـنتائـج أن المسـتخدمـين الـرسـميين أكـثر احـتمالاً لـلإبـلاغ عـن إشـراف قـائـم عـلى الـذكـاء الاصـطناعـي. 

ورغـم أن المـعدلات الـعامـة لهـذا الإشـراف مـا تـزال مـنخفضة، فـإن الـفروق بـين المسـتخدمـين الـرسـميين وغـير 

الـرسـميين مـهمة. وهـنا تظهـر مـفاضـلة دقـيقة. فـالـذكـاء الاصـطناعـي قـد يـرفـع الـكفاءة، لـكنه قـد يـزيـد كـثافـة 

الرقابة، ويقلل استقلالية العامل، ويحول الأداء إلى مؤشرات رقمية ضيقة. 

تـرتـبط هـذه الـنقطة بـإدارة الأزمـات داخـل المـؤسـسات. فـفي أوقـات الـضغط، قـد تمـيل الإدارات إلـى الاعـتماد 

عـلى الأدوات الخـوارزمـية لتسـريـع الـقرارات وضـبط الأداء. لـكن الإفـراط فـي ذلـك قـد يـضعف الـثقة، ويخـلق 

تـوتـرًا مـهنيًا، ويـحول الـعامـل إلـى مـوضـوع مـراقـبة دائـمة. لـذلـك تحـتاج المـؤسـسات إلـى حـوكـمة واضـحة، تـوازن 

بين الإنتاجية والكرامة المهنية. 

الـــقطاع الـــعام والاحـــتكاكـــات المــؤسســية 

تظهـر الـدراسـة أن الـقطاع الـعام فـي ألمـانـيا أقـل انـدفـاعًـا نـحو زيـادة الاسـتخدام الـرسـمي لـلذكـاء الاصـطناعـي. 

ويــرتــبط ذلــك غــالــبًا بــقيود تــنظيمية، ومــخاوف قــانــونــية، ومحــدوديــة الجــاهــزيــة المــؤسســية، وبــطء الــتغيير 

الإداري. وقــد أظهــرت دراســات حــديــثة أن المــؤســسات الــعامــة تــواجــه عــوائــق خــاصــة فــي تــبني الــذكــاء 

 (Gerhards الاصـــطناعـــي، بســـبب مـــتطلبات الامـــتثال، وحـــمايـــة الـــبيانـــات، وبـــنية الـــقرار الإداري

 .Baum, 2024)

هـذه الـنتيجة مـهمة لـلدول الـعربـية أيـضًا، فـالـقطاع الـعام هـو غـالـبًا أكـبر مـشغل، وأكـبر مـنظم، وأكـبر مـالـك 

لـلبيانـات. وإذا تـأخـر فـي إدمـاج الـذكـاء الاصـطناعـي بـطريـقة مـدروسـة، فسـيبقى الـتحول الـرقـمي مـحصورًا فـي 

المـبادرات الـفرديـة أو فـي الـقطاع الخـاص. أمـا إذا تـبناه الـقطاع الـعام بـلا تـدريـب وحـوكـمة، فـقد يـتحول إلـى 

أداة بيروقراطية جديدة، لا إلى وسيلة لتحسين الخدمة العامة. 

قـــراءة تحـــليلية مـن زاويـــة الاقــــتصاد الــرقــمي وإدارة الأزمـــات 
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تـقدم الـدراسـة الألمـانـية درسـًا أعـمق مـن مجـرد قـياس اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي، فهـي تـكشف أن الأزمـة 

الحــقيقية ليســت فــي الــوصــول إلــى الــتقنية. الأزمــة تــكمن فــي تحــويــل الــوصــول إلــى قــدرة. فــقد انــخفضت 

الحـواجـز الـتقنية، وأصـبحت الأدوات مـتاحـة، وتـراجـعت الـكلفة. لـكن الـرهـان أصـبح أعـلى، لأن الاسـتخدام 

غـير المـنظم قـد يـعمق الـفجوات، ويـزيـد الاعـتماد عـلى أدوات خـارجـية، ويـفتح أسـئلة حـول الخـصوصـية، 

والامتثال، والسيادة الرقمية، وجودة القرار. 

فمن منظور الاقتصاد الرقمي، يمكن تلخيص الدرس في ثلاث نقاط. 

أن الـذكـاء الاصـطناعـي ينتشـر بسـرعـة حـين تـنخفض حـواجـز الـدخـول. لـكن هـذا الانـتشار السـريـع لا ١.

يكفي لصناعة قيمة اقتصادية مستدامة. 

أن الـقيمة تظهـر عـندمـا يـتحول الاسـتخدام الـفردي إلـى تـعلم تـنظيمي، أي عـندمـا تـصبح الأداة جـزءًا ٢.

من سير العمل، ومن نظام التدريب، ومن قواعد الجودة، ومن أخلاقيات المؤسسة. 

أن الــعدالــة الــرقــمية لا تــتحقق تــلقائــيًا، إذا تُــرك الــذكــاء الاصــطناعــي ينتشــر عــبر المــبادرة الــذاتــية ٣.

وحــدهــا، فســيستفيد مــنه الأقــوى فــنيًا أولاً. أمــا الأقــل مــهارة، والــنساء فــي بــعض الــقطاعــات، 

والعاملون الأكبر سنًا، والقطاع العام، فقد يتأخرون أكثر. 

دلالات للســياســات الــعامــة والمــؤســسات الــعربــية 

رغـم أن الـدراسـة أجـريـت فـي ألمـانـيا، فـإن دلالاتـها مـفيدة عـربـيًا، فـالمـنطقة الـعربـية تـواجـه تحـديـات مـتقاربـة. مـن 

بـينها الـفجوات المـهاريـة، والـتفاوت فـي الـبنية الـرقـمية، وضـعف الـتدريـب المسـتمر، وتـردد بـعض المـؤسـسات 

فـي تـبني أدوات الـذكـاء الاصـطناعـي. لـذلـك يمـكن الاسـتفادة مـن هـذه الـدراسـة فـي بـناء مـقاربـة عـربـية مـتوازن، 

وفق النقاط التالية: 

يــجب عــدم الاكــتفاء بــقياس عــدد مســتخدمــي الــذكــاء الاصــطناعــي، فــالأهــم هــو قــياس كــثافــة ١.

الاستخدام، ونوعه، ومدى اندماجه في العمل. 

يـنبغي تحـويـل الاسـتخدام غـير الـرسـمي إلـى قـناة تـعلم، لا إلـى خـطر صـامـت. يمـكن لـلمؤسـسات أن ٢.

تـراقـب أنمـاط الاسـتخدام، وتـضع أدلـة مـهنية، وتـفتح مـساحـات تـدريـب، بـدلاً مـن الاكـتفاء بـالمـنع أو 

التجاهل. 
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يـجب أن يـرتـبط الـتبني الـرسـمي بسـياسـة مـهارات شـامـلة، لا يـكفي تـدريـب الـنخبة الـرقـمية، بـل ٣.

يـجب أن يـصل الـتدريـب إلـى المـوظـفين الإداريـين، والـنساء، والـعامـلين الأكـبر سـنًا، والـقطاع الـعام، 

والمهن المتوسطة. 

يــجب وضــع قــواعــد واضــحة لــلإدارة الخــوارزمــية، فــالــرقــابــة الــذكــية قــد تــتحول إلــى عــبء نفســي ٤.

وتنظيمي إذا لم تقترن بالشفافية، وحق الاعتراض، وفهم العامل لكيفية اتخاذ القرار. 

يـنبغي الـنظر إلـى الـذكـاء الاصـطناعـي كجـزء مـن إدارة الأزمـات، فـالمـؤسـسات الـتي تمـتلك مـهارات ٥.

رقـمية، وبـيانـات مـنظمة، وثـقافـة تـعلم، سـتكون أكـثر قـدرة عـلى الاسـتجابـة لـلصدمـات الاقـتصاديـة 

والإدارية. 

الخــلاصــة  

تـؤكـد الـدراسـة أن الـذكـاء الاصـطناعـي فـي ألمـانـيا انتشـر بسـرعـة داخـل أمـاكـن الـعمل، لـكنه لـم يـندمـج بـالـعمق 

نـفسه. يسـتخدم ٦٤٪ مـن الـعامـلين أدوات الـذكـاء الاصـطناعـي، لـكن ٢٠٪ فـقط يسـتخدمـونـها بـكثافـة. 

كـما أن ثـلث المسـتخدمـين فـقط يسـتعملون أدوات أدخـلتها جـهة الـعمل رسـميًا. وهـذا يـعني أن الانـتشار 

 .(Arntz et al, 2026, pp. 12) غير الرسمي أصبح المسار الأكبر

غـير أن هـذا المـسار، رغـم سـرعـته، يحـمل خـطرًا واضـحًا. فـهو يـعتمد عـلى المـبادرة الـفرديـة، ويخـدم غـالـبًا 

الأكـثر تـعليمًا ومـهارة. لـذلـك قـد يـوسـع فـجوات سـوق الـعمل. أمـا الـتبني الـرسـمي، فـيرتـبط بـتدريـب أفـضل، 

واسـتخدام أعـمق، ومـكاسـب إنـتاجـية مـدركـة أعـلى، لـكنه لا يـوسـع الـوصـول بـالـضرورة، فـهو يـبقى غـالـبًا 

 .(Arntz et al., 2026, pp. 19) موجهًا إلى الفئات الأكثر جاهزية

تـساعـد الـدراسـة فـي فـهم مـفارقـة الإنـتاجـية. فـانـتشار الـذكـاء الاصـطناعـي وحـده لا يـكفي، تحـتاج المـؤسـسات 

إلـى اسـتثمارات مـكملة فـي الـتدريـب، وإعـادة تـصميم الـعمل، والحـوكـمة، والـثقة. ومـن دون ذلـك، سـيبقى 

الذكاء الاصطناعي واسع الانتشار ومحدود الأثر. 

أخـيرًا، أرى أن الـقيمة الـكبرى لهـذه الـدراسـة أنـها تـنبهنا إلـى ضـرورة الانـتقال مـن سـؤال الاسـتخدام إلـى سـؤال 

الحـوكـمة. فـالـتقنية أصـبحت قـريـبة مـن الجـميع، لـكن الـعدالـة فـي الانـتفاع مـنها تحـتاج إلـى سـياسـة، وتـدريـب، 

وتـنظيم، ورؤيـة إنـسانـية واضـحة. وهـنا يظهـر دور الـباحـث، فـهو لا يـقرأ الـذكـاء الاصـطناعـي كـأداة إنـتاج 

فقط، بل كتحول في السلطة، والمهارة، والعمل، والمخاطر، والفرص. 
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التشخيص الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي:  
دراسة تأصيلية في الموثوقية التقنية والأبعاد الأخلاقية والقانونية 

أ. م. د. محمد فهمي رشاد  
أستاذ التفسير وأصول الفقه المساعد بجامعة القصر الدولية 

كلية الحقوق قسم الشريعة الإسلامية وعضو هيئة التدريس بالجامعة

التحول الرقمي ف القطاع الصحي وثورة البيانات الضخمة:  

يــشــهــد الــعــالــم المــعــاصــر انــعــطــافــةً تــاريــخــيــةً كــبــرى ف بــنــيــة الأنــظــمــة الــصــحــيــة; إذ لــم يــعــد الــتــحــول 
الـرقـمـي مـجـرد خـيـارٍ تـقـنـي تـرف, بـل أضـحـى ضـرورةً حـتـمـيـةً فـرضـتـهـا تحـديـات الـعـصـر وتـسـارع 
المـتـغـيـرات المـعـرفـيـة. إن هـذا الـتـحـول يمـثـل "انـتـقـالاً إبـسـتـمـولـوجـيـًا" ف كـيـفـيـة تـولـيـد المـعـرفـة الـطـبـيـة 
وإدارتـهـا; حـيـث انـتـقـل الـقـطـاع الـصـحـي مـن نمـط الأرشـفـة الـتـقـلـيـديـة والخـبـرة الـبـشـريـة المجـردة إلـى 

فضاء "الرقمنة الشاملة" التي تدمج بي العلوم البيولوجية والعلوم السيبرانية.  

وفـــي قـــلب هـــذا الـــتحول، بـــرزت ظـــاهـــرة "الـــبيانـــات الضخـــمة" (Big Data) كـــأحـــد أهـــم المـــوارد 

الاسـتراتـيجية فـي الـطب الحـديـث. إن تـدفـق الـبيانـات السـريـريـة، والجـينومـية، والـصور الإشـعاعـية، والـبيانـات 

الحـيويـة الـصادرة عـن الأجهـزة الـذكـية، أدى إلـى تـشكّل مخـزون مـعرفـي هـائـل يـتجاوز الـقدرة الاسـتيعابـية 

لـلعقل البشـري المـنفرد. وهـنا تـكمن الأهـمية الـتأصـيلية لـلذكـاء الاصـطناعـي؛ إذ لـم يـعد دوره مـقتصرًا عـلى 

الأتمـتة الإجـرائـية، بـل تجـاوزه لـيكون "عـقلاً رديـفًا" قـادرًا عـلى اسـتنطاق هـذه الـبيانـات، وكـشف الأنمـاط الخـفية 

فيها، وتحويلها من مجرد أرقام صماء إلى مؤشرات تشخيصية ذات قيمة تنبؤية عالية.  

Data-) "إن الـتوصـيف الأكـاديمـي لهـذه المـرحـلة يشـير إلـى ولادة مـا يُـعرف بـ "الـطب الـقائـم عـلى الـبيانـات

Driven Medicine)، وهــو بــرادايجــم (Paradigm) جــديــد يــعيد صــياغــة مــفهوم الــتشخيص 

الـطبي، ويـنقله مـن حـيز الـتقديـر الـشخصي المـبني عـلى المـلاحـظة، إلـى حـيز الـيقين الإحـصائـي المـبني عـلى 

المعالجة الخوارزمية، مما يفتح آفاقًا غير مسبوقة في دقة التشخيص وسرعة التدخل العلاجي.  

مــشكلة الــبحث: تــتمور مــشكلة الــبحث فــي الــفجوة الجــدلــية بــين "تــسارع الــتقنية" و"جــمود الــتأصــيل"؛ 

ويمكن بسط هذه المشكلة عبر المحاور التأصيلية التالية:  
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أولاً: مـعضلة المـوثـوقـية وتـآكـل "الـيقين الـطبي": تـكمن المـشكلة فـي أن خـوارزمـيات الـذكـاء الاصـطناعـي، 

 ،(Black Box) "وخــاصــة نمــاذج "الــتعلم الــعميق"، تــعمل بــنظام يُــعرف تــقنيًا بـ "الــصندوق الأســود

حـيث تـقدم الآلـة تـشخيصًا دقـيقًا دون الـكشف عـن المـسار المـنطقي المـؤدي إلـيه. وهـذا يـطرح إشـكالاً تـأصـيليًا 

عـميقًا فـي مـهنة الـطب؛ فـالأصـل فـي الـتشخيص هـو "الـتعليل السـريـري"، بـينما يـعتمد الـتشخيص الآلـي عـلى 

"الاسـتدلال الإحـصائـي"، ممـا يـؤدي إلـى فـجوة فـي الـثقة بـين الـطبيب والآلـة، ويـجعل الاعـتماد الـكلي عـلى 

التقنية مخاطرةً معرفية لم يتم تأصيل حدودها بعد.  

ثـانـيًا: التخـلف الـتنظيمي والتشـريـعي: ثـمة هـوة واسـعة بـين انـفجار الـثورة الـتقنية وبـين الأطـر الـناظـمة لـها؛ 

فـالـنصوص الـقانـونـية والـقواعـد الفقهـية الـكلاسـيكية قـد صـيغت فـي عـصرٍ كـان فـيه "الـفعل الـطبي" حـكرًا 

عـلى البشـر. ومـع دخـول الـذكـاء الاصـطناعـي كـفاعـل (Agent) فـي الـعملية الـتشخيصية، بـرزت أسـئلة 

معقدة لم تجد إجابات حاسمة في القوانين الحالية، مثل:  

هل يُعد مخرَج الذكاء الاصطناعي "استشارة" أم "قرارًا طبيًا"؟  •

كيف يمكن تكييف "الخطأ الطبي الإلكتروني" في ظل غياب الشخصية الاعتبارية المستقلة للآلة؟  •

ثـالـثا: أزمـة المـسؤولـية وتـوزع الـدم الـضائـع: تـتمثل أعـقد جـوانـب المـشكلة فـي تحـديـد "جـهة المـسؤولـية" عـند 

حـدوث تـشخيص خـاطـئ أدى إلـى ضـرر لـلمريـض. فـالمـسؤولـية هـنا تـتوزع بـين (الـطبيب المسـتخدِم، المـبرمـج 

المـطور، والشـركـة المـصنعة، والـبيانـات الـتي تـدربـت عـليها الآلـة). هـذا التشـتت فـي المـسؤولـية يخـلق حـالـة مـن 

الإفـلات مـن الـتبعات الـقانـونـية أو الجـنائـية، ممـا يسـتوجـب تـأصـيلاً فقهـيًا وقـانـونـيًا جـديـدًا يحـدد مـفهوم "الخـطأ 

المشترك" في البيئات الرقمية.  

رابـعًا: الانـكشاف الأخـلاقـي وحـرمـة الـبيانـات: إن الـتشخيص الـذكـي يـقتات عـلى بـيانـات المـرضـى؛ وهـنا تـبرز 

مــشكلة المــوازنــة بــين "الحــق فــي الخــصوصــية" وبــين "المــنفعة الــعامــة" المــتمثلة فــي تحســين دقــة الخــوارزمــيات. 

فـالـفجوة الـتأصـيلية هـنا تـتعلق بمـدى شـرعـية وقـانـونـية اسـتخدام الـبيانـات الـشخصية الحـساسـة فـي تـدريـب 

نمـاذج تجـاريـة، ومـخاطـر الـتحيز الخـوارزمـي الـذي قـد يـؤدي إلـى تمـييز فـئات مـن المـرضـى عـلى أسـاس الـعرق أو 

الجينوم.  

أهــمية الــبحث: تــنبثق أهــمية هــذا الــبحث مــن ضــرورة إيــجاد "مــرجــعية تــأصــيلية نــاظــمة" تحــكم الــعلاقــة 

التفاعلية بين الطبيب وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتتجلى هذه الأهمية في الأبعاد الآتية:  
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أولاً: الأهـمية المـعرفـية (تـأصـيل "الـوكـالـة الـتقنية"):  تـكمن الأهـمية فـي مـحاولـة صـياغـة إطـار مـعرفـي يحـدد 

طـبيعة "الـذكـاء الاصـطناعـي" فـي الـعمل الـطبي؛ فهـل يُـصنف كـ "أداة تـبعية" (Tool) تـخضع لإشـراف 

الـطبيب الـكامـل، أم يـُنظر إلـيه كـ "وكـيل تـشخيصي" (Autonomous Agent) يمـتلك قـدرًا مـن 

الاسـتقلالـية؟ إن هـذا الـبحث يـساهـم فـي فـض الاشـتباك المـفاهـيمي حـول "أهـلية الآلـة" فـي تـقديم الاسـتشارة 

الطبية وما يترتب عليها من أحكام.  

ثـانـيًا: الأهـمية الـقانـونـية والتشـريـعية (رسـم حـدود المـسؤولـية): تظهـر الـضرورة الـقصوى لهـذا الـبحث فـي 

وضـع "خـارطـة طـريـق" للمشـرعـين والحـقوقـيين لتحـديـد "نـطاق المـسؤولـية المـدنـية والجـنائـية". إن غـياب مـرجـعية 

تحـدد أيـن تنتهـي مـسؤولـية المـبرمـج وأيـن تـبدأ مـسؤولـية الـطبيب يـضع الـقطاع الـصحي فـي حـالـة مـن "الارتـباك 

القضائي". لذا، يسعى البحث إلى وضع معايير موضوعية للفصل بين:  

خطأ المستخدم (User Error): سوء تفسير الطبيب لمخرجات الآلة.  •

خطأ النظام (System Failure): خلل في الخوارزمية أو تحيز في البيانات التدريبية.  •

ثـالـثًا: الأهـمية المـهنية والأخـلاقـية (حـمايـة الـقائـمين عـلى الـرعـايـة): يـوفـر الـبحث حـمايـةً مـهنيةً لـلأطـباء؛ 

فـبدون مـرجـعية عـلمية واضـحة، قـد يجـد الـطبيب نـفسه بـين فـكيّ كـماشـة: إمـا رفـض الـتقنية وبـالـتالـي الحـرمـان 

مـن دقـتها (ممـا قـد يـُعد تـقصيرًا)، أو اسـتخدامـها وتحـمل تـبعات أخـطائـها غـير المـفهومـة. تـبرز هـنا أهـمية 

تحديد "معيار العناية الواجبة" (Standard of Care) في عصر الذكاء الاصطناعي.  

رابـعًا: الأهـمية المجـتمعية (تـعزيـز الـثقة بـالمـنظومـة الـصحية): يـساهـم الـتأصـيل الـعلمي فـي بـناء "جسـر ثـقة" 

بــين المــريــض والمــنظومــة الــصحية الــرقــمية. فــعندمــا تــتوفــر مــرجــعية عــلمية تحــدد ضــمانــات الــدقــة وحــقوق 

المـتضرريـن، يـتبدد الـتوجـس المجـتمعي مـن "تـألـي الـقوة الخـوارزمـية" عـلى الحـكمة البشـريـة، ممـا يـضمن تحـولاً 

رقميًا آمنًا ومستدامًا.  

أهـداف الـبحث: يـسعى هـذا الـبحث بـصفة رئـيسة إلـى تحـقيق حـزمـة مـن الأهـداف الاسـتراتـيجية الـتي تـضبط 

العلاقة بين التقنية التشخيصية والممارسة الطبية، وذلك وفقًا للآتي:  

أولاً: الاســتقصاء الــتقني لأدوات الــتشخيص الــذكــية: يهــدف الــبحث إلــى رصــد وحــصر أحــدث أدوات 

الـذكـاء الاصـطناعـي المسـتخدمـة فـي المجـال الـطبي (مـثل خـوارزمـيات الـرؤيـة الحـاسـوبـية فـي الأشـعة، وأنـظمة 
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 ،(Autonomous vs Assistive) التحــليل الجــيني)، مــع تــصنيفها وفــقًا لــدرجــة اســتقلالــيتها

وذلك لتقديم قاعدة بيانات معرفية يعتمد عليها التأصيل اللاحق.  

ثـانـيًا: التحـليل الـنقدي لمـعايـير الـدقـة والمـوثـوقـية: لا يـكتفي الـبحث بـالـعرض الـوصـفي، بـل يهـدف إلـى تحـليل 

المـوثـوقـية الـعلمية لهـذه الأدوات عـبر مـراجـعة نسـب الخـطأ والـتحيز الخـوارزمـي. ويـروم هـذا الهـدف تحـديـد 

مـدى مـطابـقة مخـرجـات الآلـة لمـعايـير "الـيقين الـطبي" المـقبولـة، وكـيفية الـتعامـل مـع مخـرجـات "الـصندوق 

الأسود" من وجهة نظر إبستمولوجية.  

ثـالـثًا: الـتأصـيل الشـرعـي لـلتشخيص الخـوارزمـي: يهـدف الـبحث إلـى إيـجاد مـقاربـة فقهـية مـعاصـرة تـكيّف 

عـمل الـذكـاء الاصـطناعـي ضـمن أدوات الـتشخيص؛ وذلـك مـن خـلال: بـحث مـدى اعـتبار مخـرجـات الآلـة 

"قرينةً" أو "شهادةً تقنية" يُعتد بها شرعًا.  

 تأصيل المسألة بناءً على مقاصد الشريعة (حفظ النفس) وقواعد الفقه الكلية مثل "لا ضرر ولا ضرار".  

رابــعًا: الــتقعيد الــقانــونــي وتحــديــد نــطاق المــسؤولــية: يهــدف الــبحث إلــى بــناء إطــار قــانــونــي مــقترح يحــدد 

بــوضــوح حــدود المــسؤولــية المــترتــبة عــلى اســتخدام هــذه الأدوات. ويــشمل ذلــك صــياغــة مــعايــير تــفرق بــين 

"الخـطأ البشـري" و"الخـلل الـتقني"، واقـتراح تـعديـلات تشـريـعية تـضمن حـقوق المـريـض فـي الـتعويـض وحـقوق 

الطبيب في الحماية القانونية عند اتباعه للبروتوكولات الذكية المعتمدة.  

 Standard) خــامــسًا: وضــع مــيثاق أخــلاقــي وتــنظيمي: الــوصــول إلــى صــياغــة تــوصــيات مــعياريــة

Guidelines) يمـكن تـبنيها مـن قـبل المـؤسـسات الـصحية، تـضمن الـشفافـية فـي الـتعامـل مـع الـذكـاء 

الاصـطناعـي، وتـكفل حـق المـريـض فـي "التفسـير" (Right to Explanation) وفـهم كـيفية اتـخاذ 

القرار الطبي المتعلق بصحته.  

مــنهجية الــبحث: اعــتمدت هــذه الــدراســة عــلى الــتكامــل بــين المــنهج الــوصــفي التحــليلي والمــنهج المــقارن؛ 

وذلـك تـلبيةً لمـتطلبات الـتأصـيل الـعلمي لمـوضـوع يـتسم بـالـديـنامـيكية الـتقنية والـتعقيد المـعياري، ويمـكن بسـط 

فلسفة استخدام هذه المناهج على النحو الآتي:  

أولاً: المــنهج الــوصــفي التحــليلي: يُــعد هــذا المــنهج هــو الــعمود الــفقري لــلدراســة، حــيث يــتم تــوظــيفه فــي 

مسارين متكاملين:  

www.kantakji.com Page  of 113 147  https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 168, June 2026 - Dhu-Al-Hijjah 1447

الجـانـب الـوصـفي: يهـدف إلـى رصـد واقـع أدوات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الـطب، وتـوصـيف آلـيات عـمل •

الخـوارزمـيات الـتشخيصية، مـع بـيان أنـواع الـبيانـات الـتي تـقتات عـليها. إن "الـوصـف" هـنا لـيس مجـرد 

سرد، بل هو استقصاء علمي يحدد خصائص الظاهرة المدروسة.  

الجــانــب التحــليلي: يــنتقل الــبحث مــن مــرحــلة الــتوصــيف إلــى تــفكيك هــذه الأدوات وتحــليل قــدراتــها •

المــعرفــية، ومــناقــشة مــعضلات "الــصندوق الأســود" والــتحيز الخــوارزمــي. هــذا التحــليل هــو الــذي يمهــد 

الـطريـق لـعملية "الـتأصـيل"، إذ لا يمـكن تـكييف المـسألـة فقهـيًا أو قـانـونـيًا دون فـهم عـميق ومحـلل لـبنيتها 

التقنية.  

ثانيًا: المنهج المقارن: تفرض طبيعة البحث اللجوء إلى الموازنة والمقارنة على مستويات عدة:  

المــقارنــة بــين "الــفعل البشــري" و"الــفعل الآلــي": لــلموازنــة بــين دقــة الــتشخيص الــتقليدي والــذكــاء •

الاصطناعي، مما يساعد في تحديد حدود "الخطأ المهني المقبول".  

المـقارنـة التشـريـعية والـقانـونـية: مـن خـلال اسـتعراض كـيف تـعامـلت الأنـظمة الـقانـونـية المخـتلفة (مـثل •

الأنـظمة الـلاتـينية والأنجـلوسـكسونـية) مـع أخـطاء الـذكـاء الاصـطناعـي، وكـيف عـالجـت المـنظمات الـعالمـية 

(مثل منظمة الصحة العالمية) أخلاقيات هذه التقنية.  

المـقارنـة الفقهـية: فـي حـال ركـز الـبحث عـلى الجـانـب الشـرعـي، يـتم المـقارنـة بـين تـكييف هـذه الأدوات •

عــلى قــواعــد "الــقرائــن" أو "الــشهادات" أو "الأدوات المــعينة"، لاســتنباط الحــكم الأنســب الــذي يــحقق 

مقاصد الشريعة.  

ثـالـثًا: مـبررات اخـتيار المـنهجية المـركـبة: إن الجـمع بـين المـنهجين الـوصـفي والمـقارن يـضمن لـلبحث "الـشمولـية 

والـعمق"؛ فـالمـنهج الـوصـفي يمـنح الـبحث "الـواقـعية" مـن خـلال الالـتصاق بـالـتطورات الـتقنية المـعاصـرة، بـينما 

يمـنح المـنهج المـقارن الـبحث "الـرصـانـة المـعياريـة" عـبر اسـتنطاق الـتجارب الـقانـونـية والفقهـية المخـتلفة، ممـا يـؤدي 

في النهاية إلى "تأصيل" يتجاوز مجرد التنظير ليصل إلى وضع حلول عملية لإشكالية المسؤولية الطبية.  

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والتقني للذكاء الاصطناعي الطبي  

المبحث الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في السياق الطبي  

يـنطلق الـتأصـيل المـفاهـيمي مـن اعـتبار الـذكـاء الاصـطناعـي (AI) فـرعـًا مـن فـروع عـلوم الحـاسـوب يهـدف إلـى 

مــحاكــاة الــقدرات الــذهــنية البشــريــة، كــالــتفكير والــتعلم والاســتنتاج. وفــي الســياق الــطبي، يُــعرف بــأنــه 
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"مجـموعـة مـن الخـوارزمـيات والـبرمـجيات الـقادرة عـلى تحـليل الـبيانـات الـصحية المـعقدة لـتقديم اسـتنتاجـات 

سريرية تشابه أو تفوق قدرة الطبيب البشرية".  

أمــا الــتعلم الآلــي (Machine Learning)، فــهو المحــرك الــفعلي لهــذا الــذكــاء؛ حــيث لا يــتم تــلقين 

الحـاسـوب قـواعـد ثـابـتة، بـل يُـترك لاسـتخلاص الأنمـاط مـن الـبيانـات الضخـمة (Big Data). تـأصـيليًا، 

يُـعد الـتعلم الآلـي فـي الـطب تحـولاً مـن "الـطب الـقائـم عـلى الـقواعـد المـنطقية" إلـى "الـطب الـقائـم عـلى الأنمـاط 

الإحــصائــية"، ممــا يمــنح الآلــة قــدرةً تــنبؤيــةً فــائــقة فــي تــشخيص الأمــراض قــبل ظــهور أعــراضــها الســريــريــة 

الواضحة.  

المبحث الثاني: آليات عمل خوارزميات التشخيص (من معالجة الصور إلى تحليل الجينات)  

تعتمد رصانة التشخيص الذكي على مسارين تقنيين يمثلان جوهر العمليات التشخيصية المعاصرة:  

المـــعالجـــة الآلـــية لـــلصور الـــطبية (Computer Vision): تـــعتمد عـــلى "الشـــبكات الـــعصبية •

الالـتفافـية" (CNN)، حـيث تـقوم الآلـة بـتفكيك الـصور الإشـعاعـية (أشـعة سـينيّة، رنـين مـغناطيسـي) 

إلـى بكسـلات دقـيقة، ومـقارنـتها بمـلايـين الحـالات الـسابـقة لـلكشف عـن الأورام أو الآفـات بـدقـة مـتناهـية، 

وهو ما يُعرف بـ "التشخيص المعتمد على الرؤية الحاسوبية".  

تحـليل الـبيانـات الجـينية والـطب الـدقـيق: تـعمل الخـوارزمـيات هـنا عـلى مـعالجـة "الـبيانـات المهـيكلة وغـير •

المهيكلة" في السجل الطبي للمريض، وصولاً إلى تحليل التسلسل الجيني للتنبؤ بالأمراض الوراثية.  

تـأصـيليًا، تخـرج هـذه الآلـيات مـن حـيز "الآلـة الحـاسـبة" الـصماء إلـى حـيز "نـظم الاسـتدلال الاسـتقرائـي"، •

حيث تستنبط الآلة الكليات من الجزئيات المتاحة في ملف المريض.  

المبحث الثالث: تصنيف أدوات التشخيص الذكية  

يمكن تصنيف هذه الأدوات بناءً على دورها الوظيفي ومدى استقلاليتها إلى ثلاثة أصناف رئيسة:  

أنــظمة دعــم الــقرار الســريــري (CDSS): وهــي أدوات اســتشاريــة تــقدم تــوصــيات لــلطبيب (مــثل •

الـتنبيه لـلتفاعـلات الـدوائـية أو اقـتراح تـشخيص بـناءً عـلى المخـتبر)، وتـظل فـيها السـلطة الـتقديـريـة كـامـلةً 

للطبيب.  
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الــروبــوتــات الــتشخيصية والجــراحــية: وهــي أنــظمة تــدمــج بــين الــذكــاء الــبرمــجي والــذراع المــيكانــيكية، •

وتسـتخدم فـي إجـراء فـحوصـات دقـيقة أو خـزعـات تحـت إشـراف خـبير، ممـا يـقلل مـن نسـبة الخـطأ البشـري 

الناتج عن الرعاش أو التعب.  

الـتشخيص عـن بُـعد (Tele-Diagnostic AI): وهـي الأنـظمة الـتي تـعتمد عـلى إنـترنـت الأشـياء •

الــطبية (IoMT)، حــيث يــتم مــراقــبة المــريــض عــبر أجهــزة اســتشعار ذكــية تــقوم بــتشخيص الحــالات 

الطارئة (مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية) وإرسال تقارير فورية للمراكز الطبية.  

الفصل الثاني: التأصيل العلمي والعملي للتشخيص الذكي  

المبحث الأول: معايير الدقة والموثوقية (الصدق، الثبات، والقابلية للتفسير)  

يرتكز التأصيل العلمي للتشخيص الذكي على ثلاثية معيارية تضمن سلامة المخرجات الطبية:  

الــــصدق والــــثبات (Validity & Reliability): يشــــير الــــصدق إلــــى قــــدرة الخــــوارزمــــية عــــلى •

تـشخيص المـرض بـدقـة (الحـساسـية والخـصوصـية)، بـينما يشـير الـثبات إلـى اسـتقرار الـنتائـج عـند تـكرار 

الـفحص فـي ظـروف مـشابـهة. تـأصـيليًا، تـُعد هـذه المـعايـير هـي "مـوجـبات الاطـمئنان" الـتي يـعتمد عـليها 

الفقيه أو المشرع في قبول شهادة الآلة.  

الـقابـلية للتفسـير (Explainable AI – XAI): تمـثل هـذه الـنقطة التحـدي الأكـبر؛ فـالـتشخيص •

الـتقليدي يـعتمد عـلى "الـتعليل السـريـري"، بـينما يـعتمد الـذكـاء الاصـطناعـي غـالـبًا عـلى مـعالجـة مـعقدة 

غـير مـفهومـة بشـريًـا. يهـدف الـ XAI إلـى جـعل "مـسار اتـخاذ الـقرار" داخـل الخـوارزمـية شـفافًـا وقـابـلاً 

لـلمراجـعة مـن قـبل الـطبيب، وهـو مـا يخـرج الآلـة مـن تـهمة "الجـهالـة" ويـجعل مخـرجـاتـها قـابـلة لـلطعن أو 

التأييد العلمي.  

المبحث الثاني: مقارنة بين التشخيص البشري والتشخيص الآلي (دراسات حالة)  

يسـتعرض هـذا المـبحث كـفاءة الآلـة مـقابـل الخـبرة البشـريـة عـبر نمـاذج تـطبيقية أثـبتت فـيها الخـوارزمـيات جـدارةً 

استثنائية:  

سـرطـان الـثدي: أظهـرت خـوارزمـيات "الـتعلم الـعميق" قـدرة عـلى اكـتشاف الأورام المـتناهـية الـصغر فـي •

صور الماموجرام بنسب خطأ (False Positives) أقل من الأطباء في بعض الحالات.  
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اعـــتلال الشـــبكية الـــسكري: نجـــحت الأنـــظمة الـــذكـــية فـــي تحـــليل قـــاع الـــعين بـــدقـــة تـــضاهـــي كـــبار •

الاستشاريين، مما يتيح فحصًا واسع النطاق في المناطق النائية.  

الأمـراض الجـلديـة: أثـبتت تـطبيقات الـرؤيـة الحـاسـوبـية قـدرة فـائـقة عـلى تمـييز الآفـات السـرطـانـية الحـميدة •

من الخبيثة عبر تحليل أنماط التصبغ.  

الـتأصـيل الـعملي: لا تـعني هـذه المـقارنـة اسـتبدال الـطبيب، بـل تـعني تحـولـه مـن "جـامـع لـلبيانـات" إلـى •

"محلل ومصادق" على نتائجها، وهو ما يعزز دقة التشخيص النهائي.  

المبحث الثالث: تحديات البيانات (التحيز، الجودة، والخصوصية)  

يمثل هذا المبحث الجانب "المظلم" أو التحدي الوجودي للذكاء الاصطناعي الطبي:  

الــتحيز الخــوارزمــي (Algorithmic Bias): إذا تــدربــت الآلــة عــلى بــيانــات عــرقــية مــعينة، فــقد •

تفشـل فـي تـشخيص الأعـراق الأخـرى. هـذا الـتحيز يـطرح إشـكالاً أخـلاقـيًا وتـأصـيليًا حـول "عـدالـة الـرعـايـة 

الصحية".  

جــودة الــبيانــات (Data Quality): الــقاعــدة الــتقنية تــقول "مــدخــلات فــاســدة تــعني مخــرجــات •

فـاسـدة" (Garbage In, Garbage Out)؛ لـذا فـإن تـأصـيل المـوثـوقـية يـوجـب مـراقـبة جـودة 

البيانات المصدرية.   

خـصوصـية المـريـض (Patient Privacy): يـواجـه الـتشخيص الـذكـي مـعضلة الحـفاظ عـلى السـر •

الـطبي فـي ظـل الحـاجـة لمـشاركـة الـبيانـات مـع الشـركـات المـطورة. الـتأصـيل هـنا يسـتوجـب المـوازنـة بـين 

"مصلحة المريض الخاصة" في سرية بياناته، و"المصلحة العامة" في تطوير الطب.  

الفصل الثالث: الأبعاد التأصيلية (الفقهية، القانونية، والأخلاقية)  

المبحث الأول: التكييف الفقهي والقانوني لـ "الآلة المشخِّصة"  

يـتمحور الـتكييف الـقانـونـي والفقهـي حـول تحـديـد "الـطبيعة الـقانـونـية" لـلذكـاء الاصـطناعـي، ويـنحصر ذلـك 

في اتجاهين رئيسين:  

الاتجـاه الـتبعي (الآلـة كـأداة): يـرى هـذا الاتجـاه أن الـذكـاء الاصـطناعـي لا يـعدو كـونُـه "آلـة مـتطورة" تشـبه •

المجهـر أو جـهاز الـرنـين، تـظل تحـت الإشـراف الـكامـل لـلطبيب. تـأصـيليًا، تـندرج هـنا تحـت قـاعـدة "الآلـة 

جماد لا فعل لها"، وأن الفعل يُنسب للمستخدم لا للأداة.  
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الاتجـاه الاسـتقلالـي (الـوكـيل الـتقني): بـالـنظر إلـى قـدرة الـذكـاء الاصـطناعـي عـلى اتـخاذ قـرارات "ذاتـية" •

بـــناءً عـــلى مـــعالجـــة بـــيانـــات لـــم يـــلقنها إيـــاهـــا البشـــر حـــرفـــيًا، بـــدأ الـــبعض يمـــيل لـــتكييفه كـ "وكـــيل 

تشخيصي".  

الــتأصــيل المخــتار: الأقــرب لــلأصــول هــو اعــتبارهــا "أداة دعــم قــرار عــالــية الــتعقيد"؛ فــلا يمــكن مــنحها •

"شـــخصية قـــانـــونـــية" مســـتقلة حـــالـــيًا، لأن الأهـــلية تـــقتضي الإرادة والـــوعـــي، وهـــما مـــفقودان فـــي 

الخوارزميات.  

المبحث الثاني: المسؤولية الطبية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي  

تـعد مـعضلة "تـوزع المـسؤولـية" مـن أعـقد الإشـكالات الـتي يـواجـهها الـفقه والـقانـون المـعاصـر، ويمـكن تـأصـيلها 

عبر توزيع الأدوار:  

مــسؤولــية الــطبيب: يتحــمل المــسؤولــية إذا أهــمل فــي "رقــابــة الآلــة" أو اعــتمد تــشخيصًا يــتنافــى مــع •

البديهات الطبية الظاهرة. فالسلطة التقديرية تظل بيده، وعليه يقع عبء "المصادقة النهائية".  

مـسؤولـية المـبرمـج والشـركـة المـصنعة: تـنهض مـسؤولـيتهما فـي حـالـة وجـود "عـيب مـصنعي" أو خـلل فـي •

الخـوارزمـية (Software Defect) لـم يـتم الـتنبيه عـليه. قـانـونـيًا، تـندرج تحـت "المـسؤولـية عـن 

المنتجات المعيبة".  

المـسؤولـية المشـتركـة: تـأصـيليًا، قـد تـضيع حـقوق المـرضـى فـي حـالـة "الخـطأ المجـهول المـصدر"؛ لـذا يـوصـي •

الــبحث بــتبني مــفهوم "المــسؤولــية المــوضــوعــية" أو إنــشاء صــناديــق تــأمــين خــاصــة ضــد مــخاطــر الــذكــاء 

الاصطناعي، قياسًا على تعويضات حوادث المركبات.  

المبحث الثالث: الموافقة المستنيرة وحق المريض في المعرفة  

يـقوم الـركـن الأخـلاقـي فـي الـطب عـلى مـبدأ "الاسـتقلال الـذاتـي لـلمريـض". ويـترتـب عـلى ذلـك اسـتحقاقـات 

تأصيلية هامة:  

الحـق فـي الإعـلام: يـجب إخـطار المـريـض بـأن جـزءًا مـن الـعملية الـتشخيصية يـتم بـواسـطة خـوارزمـيات •

الذكاء الاصطناعي. هذا ليس ترفًا، بل هو جزء من "الأمانة الطبية".  
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الحـق فـي التفسـير (Right to Explanation): شـرعـًا وقـانـونـًا، لـلمريـض الحـق فـي مـعرفـة "لمـاذا" •

تم الـتوصـل لهـذا الـقرار. وهـنا تـبرز الأهـمية الأخـلاقـية لـلذكـاء الاصـطناعـي الـقابـل للتفسـير (XAI)؛ 

فالتشخيص الغامض (الصندوق الأسود) قد يخدش ركن "الرضا" في العقد الطبي.  

الـتأصـيل الأخـلاقـي: الاسـتناد إلـى قـاعـدة "الـضرر يـُزال"؛ فـإخـفاء دور الآلـة قـد يـؤدي إلـى فـقدان الـثقة، •

وهو ضرر معنوي ومادي يمس جوهر العلاقة الطبية.  

الفصل الرابع: استشراف مستقبل التشخيص الطبي الذكي  

المبحث الأول: تكامل الذكاء الاصطناعي مع الطب الشخصي 

يمُثل الطب الشخصي القفزة النوعية القادمة، حيث يُنقل التشخيص من "العموم" إلى "الخصوص".  

الشــرح الــتقني: يــعتمد هــذا المــسار عــلى تحــليل "الــبيانــات الضخــمة" الخــاصــة بــكل مــريــض عــلى حــدة •

(النمط الجيني، العوامل البيئية، نمط الحياة) لتصميم بروتوكول تشخيصي وعلاجي فريد.  

الــتأصــيل الــعلمي: يــؤصــل الــذكــاء الاصــطناعــي هــنا لمــفهوم "الــفردانــية الــطبية"؛ حــيث تنتهــي حــقبة •

"الـعلاج الـواحـد للجـميع". وتـأصـيليًا، يـعزز هـذا الـتوجـه مـقصد "حـفظ الـنفس" مـن خـلال تـقليل الآثـار 

الجـانـبية لـلأدويـة غـير المـناسـبة جـينيًا، ممـا يـرفـع مـن كـفاءة الـعملية الـتشخيصية إلـى مسـتويـات يـقينية غـير 

مسبوقة.  

المبحث الثاني: تطوير الأطر التنظيمية العالمية والمحلية  

مع تسارع التقنية، تبرز الحاجة إلى "دسترة" ممارسات الذكاء الاصطناعي الطبي عبر أطر تنظيمية صارمة:  

المــعايــير الــعالمــية (مــثل FDA وCE): تــتبنى الهــيئات الــدولــية حــالــيًا ســياســات تــعامــل الــذكــاء •

الاصــطناعــي كـ "جــهاز طــبي" (SaMD – Software as a Medical Device)، ممــا 

يفرض عليه اجتياز اختبارات سريرية صارمة قبل الاعتماد.  

الـتنظيم المحـلي: يسـتوجـب الـتأصـيل الـقانـونـي عـلى الهـيئات الـصحية الـوطـنية صـياغـة لـوائـح "الـترخـيص •

الـذكـي"، الـتي لا تمـنح الإذن لـلخوارزمـية بـالـعمل إلا بـعد إثـبات خـلوهـا مـن "الـتحيز الـعرقـي" وقـدرتـها 

على حماية "خصوصية البيانات".  

الـتأصـيل السـيادي: تـفعيل دور الـرقـابـة الـوطـنية يحـمي المـنظومـة الـصحية مـن الـتبعية الـتقنية الـكامـلة •

للشركات العابرة للقارات، ويضمن مواءمة التقنية مع الأخلاقيات والمكتسبات المجتمعية المحلية.  
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المبحث الثالث: مقترح لبروتوكول "التشخيص الهجين" (التعاون التكاملي)  

 (Augmented Intelligence) "يخـلص الـبحث إلـى طـرح نمـوذج تـشغيلي يـُسمى "الـذكـاء المـعزز

بدلاً من الذكاء الاصطناعي المستقل، ويقوم هذا البروتوكول على الأسس التالية:  

تـوزيـع الأدوار: تـقوم الآلـة بـالمـهام الاسـتقصائـية المجهـدة (تحـليل آلاف الـصور، المـقارنـات الجـينية)، بـينما •

يــتفرغ الــطبيب لــلمهام "الإدراكــية" (الــربــط بــين الــنتائــج، الحــالــة النفســية لــلمريــض، اتــخاذ الــقرار 

النهائي).  

حــلقة المــراجــعة البشــريــة (Human-in-the-loop): تــأصــيليًا، لا يُــعتبر أي تــشخيص ذكــي •

نـافـذًا إلا بـعد "مـصادقـة بشـريـة". هـذا الـبروتـوكـول يـضمن بـقاء الإنـسان هـو المـركـز الأخـلاقـي والـقانـونـي 

للعملية الطبية.  

الـقيمة الـتأصـيلية: يـحقق هـذا الـنموذج الـتوازن بـين "السـرعـة الـتقنية" و**"الأمـان الحـيوي"**، ويـحول •

العلاقة من "صراع استبدال" إلى "شراكة استكمال".  

خـاتمـة الـبحث: تـناول هـذا الـبحث مـسألـة "الـتشخيص الـطبي بـاسـتخدام أدوات الـذكـاء الاصـطناعـي" مـن 

مـنظور تـأصـيلي، جـامـعًا بـين الأبـعاد الـتقنية والمـعايـير الأخـلاقـية والـقانـونـية. وخـلصت الـدراسـة إلـى أن ولـوج 

الـذكـاء الاصـطناعـي لـلمجال الـطبي لـيس مجـرد تحسـينٍ إجـرائـي، بـل هـو إعـادة صـياغـة لمـفهوم "الـفعل الـطبي" 

في عصر الرقمنة، مما يستوجب تكييفًا فقهيًا وقانونيًا يتناسب مع طبيعة هذه الآلات الذكية.  

أولاً: نتائج البحث:  

المـوثـوقـية الـتقنية المشـرُوطـة: أثـبت الـبحث أن أدوات الـذكـاء الاصـطناعـي بـلغت مسـتويـات عـالـية مـن •

الـدقـة تـفوقـت فـي بـعض المجـالات عـلى الخـبرة البشـريـة، إلا أن هـذه المـوثـوقـية تـظل رهـينة "جـودة الـبيانـات" 

وخلو الخوارزميات من "التحيز"، مما يمنع الركون إليها استقلالاً دون إشراف بشري.  

الـتكييف الـقانـونـي الـتبعي: خـلص الـبحث إلـى أن الـذكـاء الاصـطناعـي -فـي وضـعه الـراهـن- لا يـتمتع •

 ،(Decision Support Tool) "بــالأهــلية الــقانــونــية، ويــظل يُــكيّف بــصفته "أداة دعــم قــرار

وتظل المسؤولية القانونية النهائية معلقة بذمة الطبيب بوصفه المشرف على العملية التشخيصية.  
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مـعضلة "الـصندوق الأسـود": تـبينّ أن غـياب الـقابـلية للتفسـير (Explainability) يمـثل أكـبر عـائـق •

أمـام الـتأصـيل الـكامـل؛ فـعدم مـعرفـة "كـيفية" اتـخاذ الآلـة لـلقرار يـحول دون إضـفاء صـبغة "الـيقين" عـلى 

مخرجاتها، ويجعلها في دائرة "القرائن" لا "الأدلة القطعية".  

تـوزع المـسؤولـية: أثـبتت الـدراسـة أن الخـطأ الـطبي فـي عـصر الـذكـاء الاصـطناعـي لـم يـعد بسـيطًا، بـل هـو •

"خـطأ مـركـب" قـد يشـترك فـيه المـبرمـج والشـركـة والمـنتج والـطبيب، ممـا يـتطلب فـلسفة قـانـونـية جـديـدة 

لتوزيع تبعات الضرر.  

ثـانـيًا: الـتوصـيات: بـناءً عـلى مـا تـقدم، يـوصـي الـباحـث بمجـموعـة مـن الـنقاط المـوجـهة للمشـرعـين والـباحـثين 

والمؤسسات الصحية:  

عـلى المسـتوى التشـريـعي والـقانـونـي: سـنّ قـوانـين خـاصـة بـالمـسؤولـية الـذكـية: ضـرورة صـياغـة أطـر قـانـونـية •

تــفرق بــين "الخــطأ المــهني لــلطبيب" و"الخــلل الــبرمــجي لــلآلــة"، وتــبني مــفهوم "المــسؤولــية الــتقصيريــة 

للمنتج" في حالات عيوب الخوارزميات.  

• ،(XAI) إقـرار "حـق التفسـير": إلـزام الشـركـات المـطورة بـتقديم نمـاذج ذكـاء اصـطناعـي قـابـلة للتفسـير

لتمكين الأطباء والمرضى من فهم مبررات التشخيص.  

عـلى المسـتوى المـهني والـطبي: تحـديـث مـواثـيق الأخـلاق الـطبية: إدراج نـصوص صـريـحة تـنظم اسـتخدام •

الـذكـاء الاصـطناعـي، وتحـدد مـعايـير "المـوافـقة المسـتنيرة" الـتي تـضمن إحـاطـة المـريـض عـلمًا بـدور الآلـة فـي 

تشخيصه.  

الـتدريـب الـبيني: تـكثيف الـبرامـج الـتدريـبية لـلأطـباء لـلرفـع مـن "الـثقافـة الـرقـمية"، لـتمكينهم مـن نـقد •

مخرجات الآلة وعدم التسليم لها تسليمًا مطلقًا.  

عــلى المســتوى الــبحثي والــتأصــيلي: الــتأصــيل الفقهــي المســتمر: دعــوة المجــامــع الفقهــية والمــؤســسات •

الـفكريـة لمـواكـبة تـطورات "الـوكـالـة الـتقنية" ووضـع قـواعـد شـرعـية تـنظم حـجية "الـشهادة الـرقـمية" لـلآلـة 

في قضايا الجنايات والتعويضات الطبية.  

دعــم الــبحث فــي "الــعدالــة الخــوارزمــية": تــوجــيه الــباحــثين لــدراســة ســبل تــنقية الــبيانــات الــطبية مــن •

التحيزات العرقية والجنسية لضمان عدالة التوزيع في الرعاية الصحية.  
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أولاً: المصادر والمراجع العربية (تأصيل فقهي وقانوني)  

تعتمد هذه القائمة على أمهات الكتب الفقهية (لقياس النوازل) والدراسات المعاصرة:  

ابــن نجــيم، زيــن الــديــن بــن إبــراهــيم: "الأشــباه والــنظائــر"، (لــتأصــيل قــواعــد الــضرر والــيقين والاعــتراف ١١.

بالقرائن).  

الـشاطـبي، إبـراهـيم بـن مـوسـى: "المـوافـقات فـي أصـول الشـريـعة"، (لـتأصـيل مـقاصـد الشـريـعة فـي حـفظ ١٢.

النفس).  

الزحيلي، وهبة: "الفقه الإسلامي وأدلته"، (للبحث في قضايا الجنايات والمسؤولية الطبية).  ١٣.

منصور، محمد حسين: "المسؤولية الطبية"، (مرجع قانوني لتحديد أركان الخطأ والضرر).  ١٤.

كـنعان، نـواف: "الـنظام الـقانـونـي لـلذكـاء الاصـطناعـي"، (دراسـة مـعاصـرة حـول الـتكييف الـقانـونـي ١٥.

للآلة).  

قــرارات مجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي: (خــاصــة الــقرارات المــتعلقة بــالمــسؤولــية الــطبية والــتقنيات ١٦.

الحديثة).  

ثانيًا: المصادر الطبية والأجنبية  
يجب توثيق هذه المراجع وفق نظام APA أو Vancouver لضمان الرصانة الأكاديمية:  

17.Topol, E. J. (2019). Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make 
Healthcare Human Again. Basic Books. 

(مرجع أساسي في فهم فلسفة دمج الذكاء الاصطناعي في الطب).  
18.  Amann, J., et al. (2020). "Explainability for artificial intelligence in 

healthcare: a multidisciplinary perspective". BMC Medical Informatics and 
Decision Making. 

(مرجع لمناقشة معضلة "الصندوق الأسود" والقابلية للتفسير).  
19. Char, D. S., et al. (2018). "Implementing Machine Learning in Health Care 

— Addressing Ethical Challenges". The New England Journal of Medicine. 
 (دراسة حول التحديات الأخلاقية للتعلم الآلي في الرعاية الصحية).  

20.  World Health Organization (WHO). (2021). Ethics and Governance of 
Artificial Intelligence for Health. 

(الدليل الاسترشادي العالمي لأخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي الصحي).  
21.Price, W. N., & Cohen, I. G. (2019). "Privacy in the age of medical big 

data". Nature Medicine. 
 (مرجع متخصص في خصوصية البيانات الضخمة الطبية).  
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بعض قواعد لغة التجارة العالمية "الانكوتيرمز" 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

المؤسس والمدير التنفيذي / شركة د. عبد القادر ورسمه للاسنشارات ذ.م.م

إن قــواعــد الــغــرفــة الــتــجــاريــة الــدولــيــة والــتــي تمــثــل قــواعــد لــغــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة, والمــســمــاة جــوازا  
"انـــكـــوتـــيـــرمـــز", ت أنـــشـــاتـــهـــا بـــواســـطـــة غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة بـــبـــاريـــس ف عـــام ١٩٣٦. وتمـــثـــل 
الانـكـوتـيـرمـز مـجـمـوعـة مـن الـقـواعـد الـتـجـاريـة الـتـي يـتـم تحـديـثـهـا دوريـًا بـعـد مـشـاورات ومـنـاقـشـات 
طـويـلـة وفـقـا لمـتـطـلـبـات وحـاجـة أطـراف الـتـجـارة الـدولـيـة, وآخـر إصـدار لـهـذه الـقـواعـد الـدولـيـة صـدر 

ف عام ٢٠٢٠. 

إن قـواعـد الانـكوتـيرمـز تـعمل أسـاسـا عـلى تـوحـيد المـصطلحات الـرئيسـية الخـاصـة بـالمـبيعات الـدولـية للسـلع بـين 

الشـركـات فـي شـكل ( B2B - بـي تـو بـي، بـزنـس مـع بـزنـس) . وهـي تهـدف لـتوضـح مـكان التسـليم، مـن 

بـين أمـور أخـرى، وتحـديـدا مـتى تـنتقل مـسؤولـية "تـبعة الهـلاك" أي مـخاطـر الـفقدان أو الـتلف لـلبضائـع مـن 

الـطرف الـبائـع إلـى الـطرف المشـتري. وهـذه نـقطة قـانـونـية هـامـة جـدا خـاصـة فـي الـبيوع الـتجاريـة الـدولـية، وذلـك 

نــظرا لــلخلافــات الــتي قــد تــطرأ بــين أطــراف الــعملية الــتجاريــة  لــلعمل عــلى تجــنب المــسؤولــية ومــا يــنتج مــن 

مخاطر متعددة قد تقود لخسائر مادية مرهقة. 

مـن وجـهة نـظري، فـإنـه مـن الـضروري أن نشـير هـنا الـى وجـود عـدة قـواعـد تحـكم الـعلاقـة بـين الـبائـع والمشـتري. 

وكل من هذه القواعد المتعددة، أي كل قاعدة،  توضح نقاطا محددة، ومنها نذكر الآتي: 

مـن الـقواعـد، نـقطة التسـليم وانـتقال المخـاطـر، والـتوضـيح هـنا يـتعلق بـتوضـيح المـكان والـنقطة الـدقـيقة •

التي يتم فيها تسليم البضائع، وانتقال تبعة الهلاك والمخاطر من البائع إلى المشتري. 

ومـن الـقواعـد، قـاعـدة تـوزيـع الـتكالـيف، والـتوضـيح هـنا يـتعلق بـتوضـيح الـتكالـيف الـتي يتحـملها •

البائع والتكاليف التي يتحملها المشتري. 

ومـن الـقواعـد، قـاعـدة تـرتـيبات الـنقل والأمـن، والـتوضـيح هـنا يـتعلق بـالـطرف المـسؤول عـن تـرتـيبات •

النقل والامتثال لأي متطلبات أمنية. 

ومـن الـقواعـد، قـاعـدة مـسؤولـيات الـتأمـين، والـتوضـيح هـنا يـتعلق بـقاعـدتـين مـرتـبطتين بـالـتأمـين، حـيث •

يتم توضيح ما إذا كان سيتم ترتيب تأمين على البضائع ومن سيقوم بذلك. 
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ومـن الـقواعـد، قـاعـدة إجـراءات الـتصديـر والاسـتيراد، والـتوضـيح هـنا يـتعلق بـالمـسؤول عـن التخـليص •

الجمركي، والرسوم، وأي إجراءات خاصة بدول العبور (الترانزيت). 

ومـن الـقواعـد، قـاعـدة الـتعبئة والـتغليف والـوسـم والـشهادات، والـتوضـيح هـنا يـتعلق بـالمـسؤول عـن •

تعبئة البضائع ووسمها وتغليفها والحصول على أي شهادات للجودة أو الوزن. 

ولـلضرورة الـعملية، سـنتناول فـي هـذا المـقال الاشـارة لـفئتين مـن قـواعـد الانـكونـتيرمـز لـلتجارة الـدولـية. وهـما 

الــفئة "ســي C  “ والــفئة "دي D""، وذلــك مــن أجــل تــوضــيح حــالات اســتخدام كــل مــن هــاتــين الــفئتين 

والاختلافات الجوهرية بينهما. 

 "CIFانـكوتـيرمـز لـعام ٢٠٢٠، تـتكون المـصطلحات مـن "سـي أي أف C "بـالنسـبة لمـصطلحات الـفئة  "سـي

 ."CPTو"سي بي تي "CIPو"سي أي بي "CFRو" سي أف آر

مـع الـعلم أنـه، وعـلى الـرغـم مـن أن كـل مـصطلح مـن فـئة  "سـي" يـتبعه دائـمًا اسـم "مـكان الـوصـول" (عـلى 

سـبيل المـثال CIF مـيناء دبـي أو مـيناء جـدة – انـكونـوتـيرمـز ٢٠٢٠) إلا أن هـذه المـصطلحات تـعني أن الـبائـع 

يسـلم الـبضائـع ويـنقل مـخاطـر الـفقدان أو الـتلف إلـى المشـتري بمجـرد تسـليم الـبضائـع إلـى الـناقـل المـتعاقـد مـعه 

من قبل البائع في المكان المحدد، أو عند تحميل البضائع على متن السفينة في ميناء الشحن. 

وهـذا يـعني أن المخـاطـر وتـبعة الهـلاك لا تـنتقل عـند وصـول الـبضائـع إلـى المـكان أو المـيناء المـسمى لـلوصـول. 

وبناءا على ذلك، فإن لمصطلحي "مكان التسليم" و "مكان الوصول" في فئة "سي" معان مختلفة ومنها: 

مـكان التسـليم (حـيث تـنتقل المخـاطـر) وهـو المـكان الـذي يسـلم فـيه الـبائـع الـبضائـع إلـى الـناقـل مـثل مـقر •

الـبائـع، أو مـطار أو محـطة سـكة حـديـد المـغادرة، أو مـيناء الـشحن. وعـادة مـا يـكون ذلـك فـي بـلد 

البائع أو موقع التصدير. 

مـكان الـوصـول وهـو المـكان الـذي سـيتم فـيه اسـتلام الـبضائـع مـثل الحـدود الـبريـة، أو المـطار، أو محـطة •

سـكة حـديـد، أو مـيناء بحـري بـالـقرب مـن المشـتري أو فـي بـلده. وهـو، بـشكل حـاسـم، المـكان الـذي 

يلتزم البائع بترتيب نقل البضائع إليه. 

وبـالـتالـي، فـي قـواعـد الـفئة " سـي"، يـعد "التسـليم" و"الـوصـول" أمـريـن مـنفصلين ويـلعبان أدوارًا مـختلفة فـي 

عملية البيع. ولا بد من استيعاب هذه اللغة وفهمها تماما خوفا من اللبس وسوء الفهم لاحقا. 
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بــالــتوســع فــي المــثال  الــسابــق (ســي أي اف (CIF مــيناء دبــي أو جــدة انــكوتــيرمــز لــعام ٢٠٢٠ ، يحــدث 

تسـليم الـبضائـع (وانـتقال المخـاطـر) فـي مـيناء الـتصديـر، عـلى سـبيل المـثال فـي مـيناء  فـي الـبرازيـل، وتحـديـدًا 

عند تحميل البضائع على متن السفينة في ذلك الميناء. 

عـلاوة عـلى ذلـك وبـالاضـافـة لمـا تم ذكـره، ومـن الأمـور بـالـغة الأهـمية بمـوجـب الـقانـون ولـوائـح الانـكوتـيرمـز 

(خــاصــة ســي أي أف انــكوتــيرمــز ٢٠٢٠ المــواد أ ٢ وأ ٣ و أ عشــرة) ويــجب عــلى الــبائــع إخــطار المشــتري 

بحــدوث التســليم. ومــع ذلــك، فــإن التســليم وانــتقال المخــاطــر يــكتملان بــغض الــنظر عــن وقــت تــقديم هــذا 

الإخـطار. ونـتيجة لـذلـك، قـد لا يـكون المشـتري عـلى درايـة بـالـتوقـيت والمـكان الـدقـيقين لـ "التسـليم" وانـتقال 

المخاطر وتبعة الهلاك لفترة من الوقت بعد وقوعهما فعليًا .  

ولهـذا وغـيره مـن الأسـباب، يـجب الحـرص الـدائـم عـلى فـهم ومـعرفـة مـصطلحات لـغة الـتجارة الـدولـية الـصادرة 

مـن غـرفـة الـتجارة الـدولـية بـباريـس بمـوجـب قـواعـد الانـكوتـيرمـز، حـتي يـتم الـتعامـل بـفهم ودرايـة ومـن فـهم لـغة 

قوم أمن …  

يتبع…  
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ضرورة تطبيق معيار المحاسبة /٣٧/ عند إعداد القوائم المالية للمؤسسات 
الوقفية 

د. هلا المالح 
محاسب قانوني سوري

مدقق شرعي

تـخـتـلـف المـؤسـسـات الـوقـفـيـة عـن الـكـيـان ذي الـغـرض الـتـجـاري الـبـحـت أو مـؤسـسـة الـقـطـاع الـعـام, 
ويــخــتــلــف الــهــيــكــل المــؤســســي لــلــوقــف عــن مــعــظــم هــيــاكــل المــؤســســات. ويــعــهــد لــلــمــؤســســات الــوقــفــيــة 
بمــســؤولــيــات اســتــئــمــانــيــة (رعــايــة مــصــالــح الــغــيــر), ممــا يــتــطــلــب مــنــهــا تحــســي مــســتــوى الــشــفــافــيــة 
وتـقـدي تـفـسـيـرات واضـحـة بـشـأن أوضـاعـهـا وأدائـهـا المـالـي, بـاعـتـمـاد ممـارسـات سـلـيـمـة عـنـد إعـداد 

تقاريرها المالية.  

إن تـقديم الإرشـادات المـتعلقة بمـتطلبات الـتقريـر المـالـي مـن شـأنـه أن يـعزز مسـتويـات الـرقـابـة والحـوكـمة والالـتزام 

الشـرعـي، ويـعمق مـساهـمة أصـحاب المـصالـح فـي المـؤسـسات الـوقـفية، كـما أن تحسـين جـودة الـتقريـر المـالـي 

سيساعد أيضاً على التخلص من مخاطر سوء الإدارة وسوء الحوكمة. 

يهـدف المـعيار إلـى وضـع مـبادئ الـتقريـر المـالـي لـلمؤسـسات الـوقـفية الـتي تـؤسـس وتـزاول عـملياتـها وفـقاً لمـبادئ 

الشــريــعة وأحــكامــها. ويــساعــد لــلوصــول إلــى فــهم أفــضل لــلمعلومــات الــتي تــتضمنها الــقوائــم المــالــية ذات 

الغرض العام، ويعزز ثقة أصحاب المصالح في المؤسسات الوقفية. 

تاريخ سريان المعيار: 

يبدأ سريان المعيار في أول كانون الثاني عام ٢٠٢٢. 

تعريفات: 

الوقف: حبس العين وتسبيل المنفعة إلى المستفيدين. والوقف مال غير قابل للتصرف.  

المســتفيدون (المســتحقون): هــم الأشــخاص الــطبيعيون أو الاعــتباريــون المســتحقون لمــا يــصرف مــن مــنافــع 

الوقف أو على الخدمات والبرامج التي يقدمها الوقف وفقاً لأحكام وثيقة الوقف.  
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عـين الـوقـف: هـي الأعـمال الـتجاريـة أو المـوجـودات الـتي تم حـبسها مـن قـبل الـواقـف بـاعـتبارهـا عـين الـوقـف الـتي 

يتعين تحقيق استدامتها. 

الـواقـف (مـنشئ الـوقـف): شـخص طـبيعي أو اعـتباري يـتمتع بـالأهـلية الـقانـونـية والشـرعـية، يـقوم بـإنـشاء 

الوقف وتحبيس موجودات مملوكة له على سبيل الوقف. 

الــناظــر (المــتولــي): هــو شــخص طــبيعي أو اعــتباري أو مجــلس إدارة أو وكــالــة حــكومــية تــقع عــليه/ عــليها 

مـسؤولـية إدارة الـوقـف وحـوكـمته وحـمايـة مـوجـوداتـه ومـوارده وتـطويـرهـا وتـوزيـع مـنافـعه بمـا يـتماشـى مـع 

الشروط والأحكام المحددة في وثيقة الوقف. 

الإدارة: هـي جـهاز أو مجـموعـة أجهـزة تـديـر عـمليات الـوقـف ومـوارده. تشـتمل وظـائـف الإدارة عـلى: تـقييم 

المخـاطـر والتخـطيط والـتنظيم واخـتيار فـريـق الـعمل والـقيادة والـتوجـيه والـرقـابـة عـلى الـوقـف. وتشـتمل عـلى: 

الـعامـلين فـي الـوقـف والمـتطوعـين والـناظـر أيـاً كـانـت مـسمياتـهم أو الـتعويـضات المـدفـوعـة لـهم. ويمـكن ان تـعني 

الإدارة أيضاً الأقسام أو الإدارة التنظيمية بأكملها أو كليهما. 

الأمـوال المـقيدة: هـي الأمـوال الـتي تم تـقييد اسـتخدامـها مـن قـبل الـواقـف لأغـراض يحـددهـا الـواقـف أو الجـهة 

المانحة أو الضوابط الرقابية أو معيار المحاسبة المالية أو سياسات الحوكمة لدى الوقف. 

المـساهـمات: مـا تـقدمـه أطـراف خـارجـية مـن مـوجـودات أو مـنافـع اقـتصاديـة مسـتقبلية أو خـدمـات لـتعزيـز قـدرة 

المـؤسـسة الـوقـفية عـلى تحـقيق أهـدافـها، بمـا يـؤدي إلـى زيـادة حـقوق مـلكية الـوقـف/ صـافـي مـوجـودات الـوقـف 

الناتجة عن معاملات غير تبادلية. 

المؤسسة الوقفية: تشتمل على المؤسسة الوقفية والمؤسسة الوقفية الافتراضية. 

المـؤسـسة الـوقـفية الافـتراضـية: مـؤسـسة وقـفية تم تـأسـيسها وفـقاً لمـبادئ الشـريـعة وأحـكامـها مـن دون الحـاجـة إلـى 

تسجيلها أو توثيقها قانونياً او لدى الجهات الرقابية. 

المـوجـودات: مـورد اقـتصادي حـالـي تسـيطر عـليه المـؤسـسة الـوقـفية كـنتيجة لمـعامـلة أو حـدث أو ظـرف وقـع فـي 

المــاضــي، ويكســبه الــقدرة عــلى تــولــيد المــنافــع الاقــتصاديــة المســتقبلية بمــا فــيها الــقدرة عــلى أداء الخــدمــات 

(تشتمل على عين الوقف). 

صافي الموجودات: الحق المتبقي في موجودات المؤسسة الوقفية بعد اقتطاع جميع مطلوباتها. 
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المـطلوب: واجـب قـائـم قـانـونـي أو حـكمي، قـابـل لـلتنفيذ عـلى المـؤسـسة الـوقـفية بـحيث يـنتج عـنه تـدفـقات 

خارجة من الموارد الاقتصادية.  

يـنتج عـن مـعامـلات أو حـداث وظـروف وقـعت فـي المـاضـي. ولا يـعد الارتـباط المسـتقبلي واجـباً قـائـماً وفـقاً 

لهذا التعريف ما لم يعد محملاً بالخسائر. 

الـغلة: الـفائـض الـصافـي المـتحقق مـن الأنشـطة المـالـية والمـكاسـب/ الخـسائـر الأخـرى المـنسوبـة إلـى المسـتفيديـن. 

والمعدلة بالبنود غير النقدية والبنود غير المتاحة للتوزيع. 

المـصروفـات: الانـخفاض فـي المـنافـع الاقـتصاديـة أو الـقدرة عـلى أداء الخـدمـات خـلال الـفترة المـالـية، وذلـك فـي 

صــورة تــدفــقات خــارجــة او اســتهلاك مــوجــودات أو تحــمل المــطلوبــات الــتي يــنتج عــنها انــخفاض فــي صــافــي 

موجودات المؤسسة الوقفية (المعايير المالية للمحاسبة الإسلامية، المعيار ٣٧، فقرة ٤). 

الإثبات الأولي للموجودات المكونة لعين الوقف: 

يـتم الإثـبات الأولـي لـلموجـودات المـكونـة لـعين الـوقـف بـالـقيمة الـعادلـة، مـع إثـبات المـبلغ المـقابـل كـحقوق 

ملكية للوقف. (المعايير المالية للمحاسبة الإسلامية، المعيار ٣٧، فقرة ١٠). 

يـتم الإثـبات الأولـي لـلموجـودات المـكونـة لـعين الـوقـف الـتي لا يـتوقـع أن تـولـد أي مـنافـع اقـتصاديـة إلا مـنافـع 

الاسـتخدام بمـبلغ رمـزي مـثل المـساجـد والمخـطوطـات (المـعايـير المـالـية لـلمحاسـبة الإسـلامـية، المـعيار ٣٧، فـقرة 

 .(١٢

القياس اللاحق للموجودات المكونة لعين الوقف: 

تـقاس المـوجـودات المـكونـة لـعين الـوقـف بـاسـتثناء المـساهـمات بـالـقيمة الـعادلـة مـع إثـبات الأثـر المـقابـل لمـكاسـب 

الــقيمة الــعادلــة وخــسائــرهــا بــصورة مــباشــرة فــي حــقوق مــلكية الــوقــف ولا تحــمل أي مــصروفــات إهــلاك أو 

اسـتنفاذ. ويـجب مـراجـعة الـقيمة الـعادلـة فـي نـهايـة كـل فـترة مـالـية لـلنظر فـي وجـود أي مـؤشـرات بـحصول 

تغييرات جوهرية عن التقييم السابق يلزم معها إعادة القياس. 

يـتم إثـبات الـدخـل المـتولـد عـن المـوجـودات المـكونـة لـعين الـوقـف (مـا عـدا مـكاسـب الـقيمة الـعادلـة أو خـسائـرهـا 

المبينة في الفقرة السابقة) في قائمة الأنشطة المالية. 

تسجــل المــوجــودات المــكونــة لــعين الــوقــف الــتي لا يــتوقــع أن تــولــد مــنافــع اقــتصاديــة إلا مــنافــع الاســتخدام 

(كـالمـساجـد) بـالـقيمة الـرمـزيـة المحـددة لـها ابـتداءً ويـفصح عـنها بـالـشكل المـناسـب. وعـندمـا يمـكن تـقديـر 
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الـقيمة الـعادلـة/ الاسـتبدالـية بـطريـقة مـوثـوقـة، فـإن الإفـصاح عـنها قـد يـقدم مـعلومـات مـفيدة لمسـتخدمـي 

القوائم المالية. 

مــعالجــة نــتيجة الــقياس الــلاحــق لــلمساهــمات الــنقديــة أو مــساهــمات المــوجــودات الــعينية الــتي لا يحــددهــا 

الـواقـف عـيناً لـلوقـف تـوجـه مـكاسـب أو خـسائـر حـساب الـقيمة الـعادلـة إلـى قـائـمة الأنشـطة وتـعد جـزءاً مـن 

الغلة (المعايير المالية للمحاسبة الإسلامية، المعيار ٣٧، فقرة ١٤-١٦). 

إثبات الدخل والمصروف: 

يمـثل الـدخـل المـثبت فـي قـائـمة الأنشـطة المـالـية لـلفترة إجـمالـي تـدفـق المـنافـع الاقـتصاديـة أو الـقدرة عـلى تـقديم 

الخدمة  وقياسها مالياً، مما يؤدي إلى زيادة في صافي موجودات المؤسسة الوقفية. 

ويـثبت الـدخـل المـتولـد عـن المـوجـودات المـكونـة لـعين الـوقـف فـي قـائـمة الأنشـطة المـالـية، مـا عـدا مـكاسـب/ 

خسائر القيمة العادلة فتكون في حقوق ملكية الوقف. 

تشتمل المصروفات المثبتة في قائمة الأنشطة المالية للفترة على الآتي: 

المـصروفـات الـلازم تـكبدهـا لـتولـيد الـدخـل، بمـا فـيها المـصروفـات المـباشـرة المـتعلقة بـاسـتثمار عـين الـوقـف ا.

وصيانتها وإدارتها، وما إلى ذلك؛ 

نفقات حوكمة الوقف وإدارته (المعايير المالية للمحاسبة الإسلامية، المعيار ٣٧، فقرة ١٨-١٩). ب.

إثبات التصرف بالدخل: 

يــعد الــتصرف بــالــغلة تجــنيباً (اســتقطاعــاً) مــن حــقوق المــلكية، ولــذلــك يــعرض ضــمن قــائــمة الــتغيرات فــي 

حقوق ملكية الوقف مع تقديم إفصاحات مفصلة عن ذلك في قائمة الغلة. 

التسلسل الهرمي لاختيار السياسات المحاسبية: 

يجب على المؤسسات الوقفية وضع السياسات المحاسبية وفقاً للتسلسل الهرمي الآتي: 

مــعيار مــن مــعايــير المحــاســبة المــالــية أو أي بــيان آخــر صــادر عــن أيــوفــي يــتداول المــعامــلة أو الحــدث أو ١.

الطرف ذي العلاقة بشكل محدد. 

معيار آخر من معايير المحاسبة المالية يتداول مسائل مماثلة. ٢.

مـبادئ المحـاسـبة المـقبولـة عـمومـاً حسـبما هـي مـطبقة فـي الـدولـة أو الـنطاق الـرقـابـي ذي الـعلاقـة، طـالمـا لـم ٣.

تكن متعارضة مع إطار المفاهيم لأيوفي ومبادئ الشريعة وأحكامها. 
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اجـتهادات الإدارة مـا لـم تـتعارض مـع إطـار المـفاهـيم لأيـوفـي ومـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها ٤.

(المعايير المالية للمحاسبة الإسلامية، المعيار ٣٧، فقرة ٢١-٢٢). 

العرض العام للقوائم المالية: 

يـجب أن تـتضمن الـقوائـم المـالـية نـصاً صـريـحاً بـالالـتزام بهـذا المـعيار إلـى جـانـب مـعايـير المحـاسـبة المـالـية الأخـرى 

الـصادرة عـن أيـوفـي المـنطبقة وأنـها قـد طـبقت كـلياً. وفـي حـالـة عـدم تـطبيق جـميع مـعايـير المحـاسـبة المـالـية 

الـصادرة عـن أيـوفـي بسـبب مـتطلبات الـقوانـين والـلوائـح المـالـية فـلا داع لـتقديم الـنص الـوارد أعـلاه، وإنمـا يـجب 

على المؤسسة الإفصاح عن حالات الخروج الجوهرية عن معايير أيوفي. 

المجموعة الكاملة للقوائم المالية: 

تشمل مجموعة القوائم المالية الكاملة المطلوبة من المؤسسة الوقفية على الآتي: 

قائمة المركز المالي كما هي في نهاية الفترة. ا.

قائمة الأنشطة المالية للفترة. ب.

قائمة الغلة للفترة. ت.

قائمة التغيرات في حقوق ملكية الوقف للفترة. ث.

قائمة التدفقات النقدية للفترة. ج.

إيضاحات القوائم المالية (المعايير المالية للمحاسبة الإسلامية، المعيار ٣٧، فقرة ٢٤-٢٦). ح.

قائمة أداء الخدمة (المعايير المالية للمحاسبة الإسلامية، المعيار ٣٧، فقرة ٤٣-٥٤). خ.

قائمة المركز المالي كما هي في نهاية الفترة: 

الموجودات * وتتضمن عموماً ما يلي:

النقد وما في حكمه

المــــــــــــبالــــــــــــغ المســــــــــــتحقة الــــــــــــتحصيل ولا ســــــــــــيما الإيــــــــــــجارات الذمم المدينة
وتوزيعات الأرباح وذمم الديون التجارية المدينة .

مــــصنفاً بــــصورة مــــلائــــمة وفــــقاً لــــطبيعة عــــمليات المــــؤســــسة المخزون
الوقفية مصنفة وفق معايير المحاسبة المالية ذات العلاقةموجودات التمويلات الإسلامية

الاستثمارات في الصكوك والأسهم والأدوات المشابهة

الاستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة
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*يجب أن تميز البنود الرئيسية للموجودات بين الموجودات المكونة لعين الوقف عن غيرها. 

**تمـارس المـؤسـسات الـوقـفية بـعض الأنشـطة غـير الأسـاسـية لـلوقـف كجـمع الأمـوال لـغرض مـعين وتـوزيـعها مـثل 

الـزكـاة تـعد هـذه المـساهـمات أمـوالاً مـقيدة، يـجب أن يـتم إثـباتـها الأولـي عـند اسـتلامـها ضـمن المـطلوبـات  

ويسجـل مـقابـلها ضـمن المـوجـودات مـع ضـرورة تـصنيفها، ويـجب الإفـصاح الـكافـي عـنها فـي الإيـضاحـات 

(المعايير المالية للمحاسبة الإسلامية، المعيار ٣٧، فقرة ٢٨-٣٥). 

قائمة الأنشطة المالية للفترة: 

الاستثمار في العقارات

مع الإفصاح عن أنواعهاالاستثمارات الأخرى 

الإفــصاح عــن الأنــواع الــجوهــريــة النســبية ومجــمع الاهــلاك العقارات والآلات والمعدات
المتعلق بها إن وجد

التاريخية والتراثية ومجمع الاهلاك المتعلق بها إن وجدالموجودات الوظيفية والمجموعات الفنية

المطلوبات وتتضمن عموماً ما يلي:

الذمم التجارية الدائنة

الدخل غير المكتسب/ المؤجل

تــمثل المــبلغ غــير المــدفــوع مــن الــغلة وتــصنف حســب شــرط مبلغ المنافع مستحق الدفع المعلن عنها
الواقف مصنفة وفق معايير المحاسبة المالية ذات العلاقةذمم التمويلات الإسلامية الدائنة

مصنفة حسب طبيعتهاالمبالغ المقيدة**

مصروفات البرامج مستحقة الدفع

حقوق ملكية الوقف وتتضمن عموماً ما يلي:

المـبلغ المـقابـل لـعين الـوقـف الـذي تـم قـياسـه عـند الإثـبات 
التي يتم تكوينها من وقت لآخرالاحتياطياتالأولي

بحيث يتم التمييز بين الغلة غير المخصصة وغيرها.الفائض غير المخصص/ العجز التراكمي

تــــعديــــلات الــــقيمة الــــعادلــــة المــــتعلقة بــــالمــــوجــــودات المــــكونــــة 
الــتعديــلات الــناشــئة عــن بــيع عــين الــوقــف أو تــحويــله أو لعين الوقف

مبادلته
وفقاً لمبادئ الشريعة وأحكامها

تــــعرض وفــــق طــــبيعة الــــعمليات فــــي المــــؤســــسة 
وفق تصنيف قائمة المركز الماليالدخل من مختلف الاستثماراتوتتضمن:

وفق تصنيف قائمة المركز الماليالدخل من فئات الموجودات الأخرى
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 (المعايير المالية للمحاسبة الإسلامية، المعيار ٣٧، فقرة ٣٦). 

قائمة الغلة: 

الغاية من إعدادها عرض الجوانب الآتية في موضع واحد لفائدة مستخدمي القوائم المالية: 

تحديد الغلة وفقاً لشرط الواقف أو لما تقتضيه أهداف الوقف. ا.

المنافع التي تم تخصيصها أو توزيعها خلال الفترة من الغلة المتاحة للتوزيع. ب.

 الـرصـيد المـتاح مـن الـغلة غـير المخـصصة كـما هـو فـي بـدايـة الـفترة ونـهايـتها (كجـزء مـن حـقوق ت.

ملكية الوقف). 

فهي شبيهة بقائمة التدفقات النقدية لكنها تعكس طبيعة المؤسسة الوقفية. تتضمن: 

الــــــدخــــــل الــــــصافــــــي مــــــن المــــــتاجــــــرة والــــــعمليات 
التجارية

إن وجد

التي لم تصنف أنها من عين الوقفالمساهمات المقدمة من الواقف أو غيره

ترد الإفصاحات المتعلقة بكل برنامج في إيضاحات القوائم الماليةصافي الفائض/ (عجز) البرامج

مــــــــــــكاســــــــــــب/ (خــــــــــــسائــــــــــــر) الــــــــــــقيمة الــــــــــــعادلــــــــــــة 
للاستثمارات والموجودات الأخرى

غير المكونة لعين الوقف

الدخل من مصادر أخرى

(مصروفات الحوكمة والإدارة)

(خــــــــسائــــــــر الهــــــــبوط فــــــــي الــــــــقيمة والــــــــخسائــــــــر 
(الإهلاك والاستنفاذ)المماثلة)

(المصروفات الأخرى)

الفائض/ (عجز الفترة)

تحديد الغلة للفترة:ا.

الفائض/ (العجز) للفترة كما هو في قائمة الأنشطة المالية للفترة

يـطرح: مـكاسـب الـقيمة الـعادلـة والـدخـل المسـتحق (مـحسومـاً مـنه مـبلغ هـبوط الـقيمة ذي الـعلاقـة) والـزيـادة 
الأخرى في الموجودات أو النقص في المطلوبات غير المتاحة للتوزيع كغلة.

تضاف: خسائر القيمة العادلة.

تضاف: مكاسب القيمة العادلة التي سبق إثباتها والدخل المستحق  والزيادة الأخرى في الموجودات أو 
النقص في المطلوبات التي تحققت في النقد وما في حكمه.

يطرح: خسائر القيمة العادلة التي سبق إثباتها والتي تحققت في النقد وما في حكمه.

يطرح: الغلة المنسوبة إلى حقوق ملكية الواقف (ويفصح عنها كاحتياطي).
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 (المعايير المالية للمحاسبة الإسلامية، المعيار ٣٧، فقرة ٣٧-٣٨). 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للوقف: 

يـجب أن تـعرض حـركـة مـختلف مـكونـات حـقوق المـلكية لـلوقـف خـلال الـفترة. ويـجب أن تـعرض الحـركـة 

المتعلقة بالغلة وتوزيع المنافع ضمن حركة الفائض غير المخصص/ العجز المتراكم. 

المـكاسـب أو الخـسائـر الـرأسـمالـية مـن المـوجـودات المـكونـة لـعين الـوقـف لا تـصلح أن تـصنف دخـلاً مـحاسـبياً أو 

غلة، وتعالج في حقوق ملكية الوقف مباشرة. 

قائمة التدفقات النقدية للوقف: 

يـــجب أن تـــعرض الـــتدفـــقات الـــنقديـــة الـــناتجـــة عـــن/ المســـتخدمـــة فـــي الأنشـــطة الـــتشغيلية والـــتمويـــلية 

والاستثمارية للفترة (المعايير المالية للمحاسبة الإسلامية، المعيار ٣٧، فقرة ٤٠-٤٢). 

إيضاحات القوائم المالية: 

يـجب أن تـفصح إيـضاحـات الـقوائـم المـالـية عـن السـياسـات المحـاسـبية المـهمة بـالإضـافـة إلـى الإفـصاحـات -

التفصيلية الأخرى بشأن مكونات القوائم المالية. 

يجب الإفصاح بشكل خاص عن الآتي: -

تضاف: التحويلات من الاحتياطيات.

تضاف/ تطرح: تعديلات العملات الأجنبية

أخرى حسب الحاجة

رصيد أول الفترة للغلة غير المخصص.ب.

إجمالي الغلة المتاحة للتوزيع (مجموع أ + ب)ت.

المنافع الموزعة/ المخصصة مستحقة الدفع:ث.

                            التوزيعات المباشرة للمستفيدين (تصنف وتعرض وفق طبيعة عمليات المؤسسة 
                            انتفاع البرامج الخاصة والتحويلات الأخرى إلى قائمة النشطة المالية للفترة.الوقفية وشروط الواقف)

                            الانتفاع من أجل شراء الموجودات في صورة تكوين احتياطيات رأسمالية.

                            أي تعديلات عرضية أخرى.

رصيد آخر الفترة للغلة غير المخصصة (ت –ث)ج.
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التكلفة التاريخية للموجودات والمطلوبات عندما تكون مسجلة في قائمة المركز المالي بمبالغ معاد ا.

تقييمها. 

 حركة مخصصات الخسائر الائتمانية المتعلقة بالذمم المدينة خلال الفترة. ب.

إفصاحات إدارة المخاطر: للإفصاح عن استدامة حقوق ملكية الوقف. -

يـجب عـلى المـؤسـسات الـوقـفية إعـداد قـائـمة أداء الخـدمـة وعـرضـها ضـمن إيـضاحـات الـقوائـم المـالـية، أو -

مـلحقة بـالـقوائـم المـالـية. والـغرض مـنها تـوفـير مـعلومـات غـير مـالـية لمـساعـدة المسـتخدمـين عـلى فـهم الأداء 

التشغيلي للمؤسسة المرتبط بأنشطتها المالية ووضعها العام.  

يتم الإفصاح عن مصروفات الحوكمة والإدارة في قائمة الخدمة على أساس وظيفي. 

تستند القائمة إلى عنصرين: 

وصـفاً لـلنتيجة (لـنتائـج): أثـر المـؤسـسة فـي المجـتمع وفـقاً لمـا تـنص عـليه وثـيقة الـوقـف. يـركـز عـلى ا.

المدى القصير والمتوسط. 

وصـفاً وتحـديـداً كـمياً للمخـرج (المخـرجـات): السـلع والمـنافـع والمـنح والـتوزيـعات أو الخـدمـات الـتي ب.

قدمتها المؤسسة خلال الفترة. 

يجب أن تفصح القوائم المالية عن: الاسم القانوني للمؤسسة الوقفية، نوعها، ورقم التسجيل. -

يجب على المؤسسة الوقفية أن تقدم المعلومات الآتية: -

عرض رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها وفقاً لأحكام وثيقة الوقف. ا.

 هيكل الحوكمة والعلاقة مع المؤسسات الأخرى. ب.

الأنشطة الرئيسة المنفذة لتحقيق أهداف المؤسسة الوقفية. ت.

 المصادر الرئيسة للنقد والموارد الأخرى. ث.

مصادر الدخل الرئيسة. ج.

الاعتماد على المتطوعين والتبرعات من سلع وخدمات. ح.

مـعلومـات الاتـصال: المـوقـع الالـكترونـي ووسـائـط الـتواصـل الاجـتماعـي والـبريـد الالـكترونـي وعـنوان خ.

البريد ورقم الاتصال. 

الشروط الجوهرية للواقف. د.
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(المعايير المالية للمحاسبة الإسلامية، المعيار ٣٧، فقرة ٤٣-٥٤). 

تحليل مزايا معيار المحاسبة المالية الإسلامية رقم /٣٧/: 

تتضمن مقاصد الوقف جانبين: -

 الجـانـب الأغـلب هـو الـطبيعة الاجـتماعـية الخـيريـة لـلأوقـاف فهـدف الـوقـف تـقديم خـدمـات ومـنافـع عـلى سـبيل 

البر والإحسان إلى الموقوف عليهم مما يلحقه بالمؤسسات غير الهادفة للربح. 

كـما أن مـبدأ الـتأبـيد أحـد المـبادئ الأسـاسـية لـلوقـف يمـيزه عـن أعـمال المـنظمات غـير الـربـحية وهـو مـا يـجب أن 

ينعكس على التقارير المالية.  

والجـانـب الآخـر مـقصد تـنمية أمـوال الـوقـف واسـتثمارهـا لـلحفاظ عـلى الأصـول الـوقـفية وتحـقيق عـوائـد مـنها 

ومـنافـع مسـتمرة يـتم تـوزيـعها عـلى المـوقـوف عـليهم (المسـتفيديـن) وهـذا يـلحقه بـالمـؤسـسات الـتجاريـة الـهادفـة 

للربح. ولكن هيكله المؤسسي يختلف عن معظم هياكل الشركات والمنظمات. 

راعـى المـعيار مـبدأ اسـتدامـة وتـأبـيد الـوقـف مـن خـلال مـعالجـته لـلفئات المخـتلفة لمـوجـودات عـين الـوقـف ورأيـه 

بـعدم إهـلاكـها بسـبب تـأبـيد المـوجـودات واسـتدامـتها وبسـبب تـطبيق نمـوذج الـقيمة الـعادلـة. إضـافـة لـتفريـقه بـين 

موجودات عين الوقف وغيرها. 

كـما راعـى تـقييم مـدى الـوفـاء بشـروط الـواقـف مـن خـلال قـائـمة الـغلة حـيث تـوضـح احـتساب غـلة الـوقـف -

وكـيفية تـوزيـعها وفـقاً لشـروط الـواقـف و/ أو لمـا تـقتضيه أهـداف الـوقـف ومـدى اسـتدامـة تـوزيـع الـغلة 

على المستفيدين. 

الاهـتمام بـتقييم أداء المـؤسـسة الـوقـفية: ألـزم المـعيار المـؤسـسات الـوقـفية بـعرض قـائـمة أداء الخـدمـة ضـمن -

الـقوائـم المـالـية أو الإيـضاحـات، والهـدف مـن هـذه الـقائـمة عـرض مـعلومـات مـالـية أو غـير مـالـية تشـير لأداء 

المؤسسة الوقفية التشغيلي، ومدى تحقيقها للنتائج المخطط لها. 

الإثـبات والـقياس: مـيز المـعيار بـين الإثـبات الأولـي والـقياس الـلاحـق، ونـتيجة ذلـك الـقياس بـين الأنـواع -

المختلفة لموجودات عين الوقف. 

الإفصاح والشفافية: -

o يظهـر اهـتمام المـعيار بـتعزيـز مسـتوى الإفـصاح مـن خـلال الـقوائـم الجـديـدة المـطلوبـة فـيه كـقائـمة

الغلة، وقائمة التغيرات في حقوق ملكية الوقف وقائمة أداء الخدمة.  
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o وألـزم المـعيار المـؤسـسات الـوقـفية بـالإفـصاح عـن المخـاطـر الـتي تـؤثـر عـلى اسـتدامـة حـقوق مـلكية

الوقف، ويفرض المعيار عرض المخاطر وفق النقاط التالية:  

- المخاطر القانونية أو التجارية أو التشغيلية،  

- المعلومات التي تمكن من تقييم أهداف المؤسسة وسياسات إدارة المخاطر لديها، 

 - مـتطلبات اسـتدامـة الـوقـف وآلـية إدراجـها ضـمن سـياسـات المـؤسـسة، وفـي حـال عـدم الامـتثال 

لتلك المتطلبات يتم الإفصاح عن أسباب ذلك.  

o وألـزم المـؤسـسات بـالإفـصاح عـن أي تـعديـلات تمـت عـلى صـك الـوقـف خـلال الـفترة المـالـية ضـمن

إفصاحات المركز المالي. 

o كــما ألــزم المــؤســسات الــوقــفية بــالإفــصاح عــن مــا يــتعلق بمــكافــآت أو أجــرة نــاظــر الــوقــف وكــبار

التنفيذيين. 

فيما يلي نموذج مقترح للإفصاح عن مكافآت وأجرة ناظر الوقف وكبار التنفيذيين: 

مـعالجـة نـتيجة الـتصرف فـي مـوجـودات عـين الـوقـف: لا يـجوز الـتصرف فـي نـاتج بـيع المـوجـودات الـعينية -

المـكونـة لـعين الـوقـف ولا اسـتبدالـها، وتـوجـه نـتائـج الـتصرف بـها إلـى مـكاسـب أو خـسائـر فـي حـقوق مـلكية 

الـوقـف. بـينما تـوجـه مـكاسـب او خـسائـر الـتصرف بـالمـوجـودات الـتي لا يحـددهـا الـواقـف عـيناً لـلوقـف 

لقائمة الأنشطة وتعد جزءاً من الغلة. 

إثـبات الـزكـاة والـتبرعـات المـقيدة: ضـمن الالـتزامـات فـي قـائـمة المـركـز المـالـي حـتى تـنفذ، ولا تـعالـج فـي -

قائمة الأنشطة. وهذا أضمن لحقوق المتبرعين. 

إثـبات الـتبرعـات كـأوقـاف: يـعترف بـالإضـافـات إلـى عـين الـوقـف فـي قـائـمة المـركـز المـالـي ضـمن المـوجـودات، -

وفي قائمة التغير في حقوق ملكية الوقف وفق المادة ١١ من المعيار. 

يـجب أن تـلزم الجـهات الـوصـائـية المـؤسـسات الـوقـفية بـعرض قـوائـمها المـالـية وفـق المـعيار بهـدف الحـفاظ 

عـلى أمـوال الأوقـاف، وجـعل قـوائـم المـؤسـسات الـوقـفية قـابـلة لـلمقارنـة، ولـتطبيق الـشفافـية وإعـادة الـثقة 

الاسم

المجموعمكافآت متغيرةمكافآت ثابتة

مكافآت 
شهرية

بدل 
حضور 
جلسات

مزايا 
عينية

انتفاع 
بموجودات 

الوقف

نسبة 
من الغلة

مكافآت 
أعمال 
تنفيذية

غير ذلك
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لـلناس لإعـادة تـفعيل دور الـوقـف فـي عـصرنـا ، كـما يـنبغي أن تـعرض هـذه الـقوائـم كـما تـعرض الـقوائـم 

المـالـية للشـركـات المـساهـمة المـدرجـة؛ فـمال الله أحـق أن يـحفظ مـن أمـوال المـساهـمين وحـقوق المـوقـوف 

عليهم أهم من ربحية مالكي الأسهم.  

المرجع:  

 www.aaoif.com :المعيار /٣٧/ من موقع هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية
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 MRDI مؤشرالتشتت النسبي المعدل
أوهاج بادنين عمر 

ماجستير في المحاسبة والتمويل

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

مـؤشـرالـتـشـتـت الـنـسـبـي المـعـدل هـو مـؤشـر يـقـيـس اسـتـقـرار الـنـسـبـة المـئـويـة المـعـدل مـن مـؤشـر الـتـشـتـت 
النسبي, وقميتة بي (٠, ١), أي كلما اقترب من الصفر كان الاستقرار أعلى. 

الصيغة: 
MRDI = (p^.5 × (‎1-p))^.5
(p≤1≥0) النسبة المئوية =p

خصائص مدى القيم: 
0 ≤MRDI≤0.5
MDRI = ‎0 عدذ P =0 أو P =1 (أقصى استقرار)
MRDI = ‎0.5 غند P =0.5 (اقصى تشتت)

التفسير: 
MRDI≤0.2: استقرار عال

0.2≤MRDI˂ 0.4: استقرار متوسط

MRDI≥0.4: تشتت مرتفع

:MRDI خطوات تطبيق  

١-جمع البيانات النسبية. 

٢- حساب MRDI لكل مجموعة. 

٣- مقارنة النتائج. 

٤- تفسير الاستقرار. 

 :MRDI مزايا استحدام

١- سهل الحساب. 

٢- مقارنة تشتت مجموعات محتلفة. 
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٣- يعطي فكرة عن الاستقرار. 

مجالات استخدامات المؤشر: 

١- تحليل استقرار النسب المئوية. 

٢- الجودة والمالية. 

٣- تقييم أداء العمليات. 

٤- أدارة المخاطر وعدم اليقين 

مثال في الاستثمار: 

إذا كـان هـنالـك صـندوقـين لـلاسـتثمار كـلاهـما يـحقق عـائـد سـنوي مـتوسـط ٨٪ خـلال أربـع سـنوات ولـكن مـع 

استقرار مختلف: 

الصندوق الأول: 

السنة الأولى: ٢٥٪ 

السنة الثانية : ١٦٪ 

السنة الثالثة: ٢٨٪ 

السنة الرابعة:١٥٪ 

الصندوق الثاني: 

السنة الاول: ٣٠٪ 

السنة الثانية : ١٨٪ 

السنة الثالثة: ٢١٪ 

السنة الرابعة: ١٥٪ 

المطلوب معرفة أيهما أكثر استقرار مستخدما الأدوات الآتية: 

١- الانحراف المعياري. 

٢- معامل الاختلاف. 

٣- مؤشر التستت النسبي المعدل. 

الحل: 
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أولاً- الانحراف المعياري 

الصندوق الأول 

الصندوق الثاني: 

ثانيًا- معامل الاختلاف: 

الصندوق الأول: ٢٦.٧٢٦٪ 

الصندوق الثاني: ٢٦.٧٢٦٪ 

ثالثًا: مؤشر التشتت النسبي: 

الصندوق الأول:  

   الانحراف المعياري

النسب الستوية المتوسط   مربع الانحرافات

0.25 0.21 0.04 0.0016

0.16 0.21 -0.05 0.0025

0.28 0.21 0.07 0.0049

0.15 0.21 -0.06 0.0036

0.84     0.0126

0.21     0.00315

    الانحراف المعياري 0.05612

    الانحراف المعياري  

النسب السنوية المتوسط   مربع الانحرافات

0.300 0.21 0.09 0.0081

0.180 0.21 -0.03 0.0009

0.210 0.21 0 0

0.150 0.21 -0.06 0.0036

0.840     0.0126

      0.00315

    الانحراف المعيارى 0.05612486

MRDI الجديد MRDI متوسط النسب السنوية
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 الصندوق الثاني: 

النتيجة: 

الصندوق الثاني أكثر استقرارًا من الصندوق الأول. 

البرهان مع افنراض مبلغ الاستثمار ١٠٠ جنيه يستلم في نهاية العام الرابع 

الصندوق الأول = ١.١٥ × ١.٢٨ × ١.١٦ ×١.٢٥ × ١٠٠ =٢١٣.٤٤ 

الصندوق الثاني = ١.١٥ × ١.٢١ × ١.١٨ × ١.٣ × ١٠٠ =٢١٣.٤٥٦١ 

  0.612372 0.25

  0.579655 0.16

  0.617242 0.28

  0.573763 0.15

  2.383033 0.84

0.558584 0.595758 0.21

MRDI الجديد MRDI متوسط النسب السنوية

  0.619198 0.3

  0.589828 0.18

  0.601684 0.21

  0.573763 0.15

  2.384472 0.84

0.558419 0.596118  

www.kantakji.com Page  of 141 147  https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 168, June 2026 - Dhu-Al-Hijjah 1447

مثال آخر: 

دراســة حــالــة أســعار الــنفط الــعالمــية فــي الــفترة ٢٨ فــبرايــر ٢٠٢٦ وحــتى ٢٤ مــارس ٢٠٢٦، ولمــعرفــة حــالــة 

الأسعار، حيث نسبة الزيادة ٥٠٪. 
P =  50%
MRDI = (p^.5×(1-p))^.5
MRDI = (50%^.5×(1-50%))^.5
MRDI = 0.5946

تفسير النتيجة: تشتت مرتفع 

النتائج: 

مـؤشـرالتشـتت النسـبي المـعدل MRDI، لايـعتمد عـلى النسـبة المـتوسـطة فـقط، بـل يـعتمد عـلي تـوزيـع الـقيم 

حول هذه النسبة. 
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هدية العدد- كتاب: الإسلام والنظرية السياسية 
دراسة فقهية تأصيلية 

لمؤلفه: حمزة عبد الرحمن عميش 
رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitration and Financial Dispute Settling 

بعد الاتفاق على التحكيم أو تسوية النزاع، يمكننا تقديم الخدمات التالية: 

๏ .إعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية

๏ .إعادة رسم العلاقات المالية وتحديدها بما ينسجم وضوابط الشريعة الإسلامية

๏ إجـــــراء الـــــتسويـــــات المـــــحاســـــبية بـــــعد فـــــض الـــــنزاع بـــــما ينسجـــــم ومـــــعايـــــير المـــــحاســـــبة
الإســلامــية (الــصادرة عــن هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية - 

الأيوفي). 

๏ تــــطويــــر أســــس الــــعمل المــــحاســــبي مــــن خــــلال تــــقديــــم حــــلول تــــحافــــظ عــــلى انــــسيابــــية
الأعمال وانضباطها الشرعي. 

๏ .تطوير أسس العمل التمويلي من خلال تقديم حلول المنتجات المالية الإسلامية

๏ .التحليل المالي وتقديم النصح والمشورة

๏ المــراجــعة الشــرعــية وفــق المــعايــير الشــرعــية (الــصادرة عــن هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة
للمؤسسات المالية الإسلامية - الأيوفي). 

๏ المـراجـعة المـحاسـبية وفـق مـعايـير المـحاسـبة والمـراجـعة الإسـلامـية (الـصادرة عـن هـيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية - الأيوفي). 

https://arbit.kantakji.com 
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بوابة للجلسات الالكترونية للتحكيم وفض النزاعات المالية وتسويتها عن بعُد 
 إضافة إلى توثيق الكتروني للجلسات
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